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الخيّالالحرک 


نالآوت النقَّرى 


د عند لتا حالدىدی 


الاحخر ج اغى : 
e tm e paa mne,‏ دە تعد ىھ 
ور چہاں مسال 


بال اللعوب 


ي نظرية الخال اللعوب 


ماذا نقصد بقولنا الخال اللعوب ؟ لقد سبق استخدام هده 
Ey EE gi EL a n‏ 
ما لعن الاد تما لا ن کل آنواع التعبير الأخرى . 
والتعير اللأدبى بخالف مخالفة كاملة كل آساليب التعبير ق التصوبر 
اللاجتماعی أو الأخلاقى أو النفسى أو الوحودى » التعبر الآدبى راتكن 
أساسا على الخبال اللعوب ويتعارض وضعه مع كل حقائق الأعمال 
التى لا صلة لها بالأدب البحت ء ومن ثم صار تمبيز الخيال اللعوب 
ضر وريا من جل توضیح مهمته کعنصر جوهری بفصل التعبير الأدبى 
غ و ل ن ا ی 


ومن الشاثق ولاشك أن ندرك منذ بدابه هذا البحث آن كل 
كاثب من الكتاب الأصلاء آو شاعر من الشعراء المحيدين بخلق لنفسه 
عالما خاصا بسؤلفاته ولا ينفذ الى هذا العالم الا من امتلك وساثل 
النفاذ اله واسنحوذ على مفاشىحه وآدواته ء ولذلك يعمد النقاد الى 
تحليل الأعمال الأدية من أجل ترود القراء بآسرار هذا العالم 
الذى خلقه المؤلف لنفسه ومن آجل اعطائهم فرص الروق الى 
N O aE OE lk ag GS‏ 
آنه لا بطااب باآداء رسالة ما بقدر ما هو مطالب بایجاد کل کیان هدا 


العالم الدمع لعش فه فار که محر د عو ر اعا ره ودرحاتث سلاله + و فد 


۷ 


الكا ى دان الاكبت والفن رال عدیدون مسن لوا رسالات 
الك والمحتمع ولكن الدين EEE ON‏ هم 
الذين مححوا ق اسنخدام الخيال اللعوب من آجل اقامة عوالمهي الخاصة 
و دشسد آ شه دنیاهم اأروحة 4 


ولكن من الناس من فصل آل کون الدب معسیر' ماسر عن 
الحاة SL ST EE‏ كل مقومات القلوب النابضه 
والمشأهد الملموسة والخواطر الانعة ء من الناس من تسنهوبه الحراة 
الى حد الرغبة فى تقل صورها وأنماطها ق ادج كتاباته ومواقفه 
المخارة + آ نهم دو دون بعث الحياة ذاتها بين سطور كلماتهم ودف 
الأحاسيس الدافئة الى داخل أقاصبصهم وحكاباتهم ء 


فول جور ج صاند آن مهسة الفن ننبع من العاطفة ومن الحب ء 
واذا آراد المرء بالتالى أن يحعل من الفن حرفته ومن الأدب صناعنه 
سبكون من ااضرو رى االنسبة اليه أن يعبش ق انفعال دائي من أجل 
امشنخراج نوات خجرة تناها الى جات ف عالم الواقع ء 
وج وکو فسکی ااروسى هو الذى كان قد شار الى آن الشعر والحباة 
سىء واحد ء وعلن جو کوفسکی حرا عنیفه صد اصسطىا ع ال 
ودزيبنه من أجل احلال آداب الروح محل آداب الفلبد « وهدا 
تطلب من الأدبب ہے شاعرا کان آو کاتبا ‏ آن براعی معنی الاصاله 
الفنة ف كتاباته ء 

فنحن هنا بصدد وضع بستازم من الأديب أن بهجر التقليد 
والمحاكاة » وآن يخرج على سلوب السلف . وآن بيواجه كذلك المواقف 
الحوبة نكل اعصابه وقواه + على الآدب أن ببتکر ومعنی اشتکاره 
هو آنه لابند أن شارك مشاركة فعالة ق الحاة العامة « كذلك لايد 
آن بشعر ف كل آونة بآنه مام حالة بعينها تستدعى منه الانفعسال 
الشعورى والتاثر الحقيقى ء ولهذا وحد الناقد الآلمانى اشلسحل 


۸ 


فة بطر ا آل اغلان 7 لطن شه فا ٭ کال آن من اصرورزات 
السعر آن يهنم الساعر بالسىء المع آكثر من اهتمامه بالشىء اللجميسل 
وبما هو دای آکنر مما هو موضسوعی ٠‏ ويکمل نوفالیس كلاب 
الیل ان نطاب 2 الشعراء أن ستخدموا لعْه مباشرة ف التعبير 
ن الاتفعال السخصى المائل ء فالشعر ف رآبه ليس ملبسا يعطى 
الأو لف به آنکاره ' دعاك ا وی و وش ا 
آنه aE‏ مباسرة من الروح ° بصاح السعر ايكون وسيله لعوبه من 
أجل نقل الأفكار ونبادل الآراء وانما يصلح لنوليد الاتفعالات المشابهة 
لاتفعالات الشاعر عند الفارىء ء وخر اوفالسس من يعض مدارس 
اا و کم من لغار ن اة ال لالت الترى 
من جديد ء 

والمعصود من هدا كله طبعا هو آل نهم مدى ارئاط الشاعر 
بالحباه ء فااحاة ترمد أن تخترق كتافة الفكر وآن تظهر على صفحه 
العسل ذاته ء ولاشكت آنه من ااخطر آن ظل ا ان 
تكايد ألوانا من العناء والاتفعال التى تصبها فى فلبه الحياه بطرين 
ماشر »+ أن آھم و ضح لسعحی اله e‏ دالآدب هو أن نسحل ف 
خاطره کل اهتزازات الحاة من حوله ركل اضطرابات الئاس والکاتنان 
التى نحيط به ء ليس هناك شىء بعادل فق نظر المشتغلين بالأدب 
الوصول الى كنه الوجود عن طرق الارتحاف المنصل ء لأ بوجد ف 
نظ ر هم آسمی من ٹلقی آصداء الواقسح الحى المثمر والاستحابة 
للنوازع التى تخاقها الظر وف الوقتة كالحب والأمل والوطن والطببعة 
والحرمان والقرف والموث ؛ 

وهدذه الظامرة ے ظاهرة السعادة با کتشاقف جوائت الحاة ‏ 
تتجلی بوضوح ا اتان و الت .كان ٠‏ ی الحا الكو ف 
آمام الحساة يصفة الارتحاف المقدس ء وف سنة ۱۹۲۲ كان ريلكه 
صف حالة الوجد الخلاق بآنها الأضطراب الأولى المقدس ء وهى عيبن 


8 


ما كان خلدذرلن تسه العتاة ادس فالوخود يكين :فق قلب 
اح ء وقد آقامت الجراة حولها ساجا من التحارب الحبه وضرت 
حول جوهرها نطاقا قويا من الخبرة والفهم والاحساس ٠‏ وينبغى على 
المرء أن يعبر هذا النطاق اذا تاء أن يجعل من الحياة موضوعا لفنه 
وماده لتعبیره ء فلوغ کبد الوجود پقتضی عبور اتنجربة قاسبه من 
الشوق والانفعال والنشوة ء ويمكن استشغاف المجهول ف الحياه 
بعد المرور هذه النحرية » وهذا الموقف نفسه هو الذى آوحى الى 
أدياء الشتباب الأمرتكيين اليوم باستجداء ظاهرة العيبوبه الشعربة 
كما تتمثل ق الداانة البوذية وهى ما موه بالزين ء وقد صور 
روبرت اول ف كتابه عن الزين والحقبقة معالم الأدب الجديد الدى 
يمثله شباب البيتز ف موقفهم حيال الكون والحياة ء وهم يريدون 
أن ببلغوا بذلك مرتبة الخلق الحقيقى تنيحة المعاناة المباشرة ء» غير آنهم 
ببالغون فق خلق الوسائل المؤدية الى حالة النشوة ولا يحاولون بلوغ 
مار بهم عن طريق تحر دة الوجود ذاله ء 
آما ريلکه فهو شاعر الارتحاف المقدس بحق ٠‏ اصغ الى لماه 

التاللة ف هذه القصدة : 

المصسر و حبك 

وفبه يدو الناس أكثر وضوحا 

يقفون کالاعاصسر 

تم سسقطون 

ولكن المحبين بيشخطون 

ذلك الخراب الذخاص 

انهم بتقدمون آیدا 

فليس هناك مفر من الابدية 

من ذا يدعو اللذائت من حديك ؛ 


کر کجو رد از!ء هدا المنحنى حن قال ف کتاده شالت الحساة 
ر ولک من آنا اذن ؟ لا أحد يشغل باله بذلك ء اذا لم يكن ذلك 
قد خطر سال احد حتی الآن فقد نحوت لأنى آ کون داكت فد 
ايت اوا الطلروفة ٠‏ واا ا استكن آنل درست خد ر ي 
اقل من ای ئی وکل دد من ھےدہ الناحة یحعلنی خو لا + اننی 
الوجود ف ذاته وعلى ذلك أقل من اللائىء ء اننى الوجود ق ذاته 
الحت الدى دعشروك عله ف مکان 9 ذزاك فا آ بسشطیح 
تمس زه P5‏ زول على الدوام ۰ اا شه الحم الكيع وي فو که 
مسا لے الحساب ي حا حلا » فمن دا ال دالخط هسه ؟ ) » 


من غير العجيب اذن أن يستلهم الأدباء معنى الحياة من الحياة 
ا وان ا ارك وره ال من اة الارت ء 
ولكن لا شغي آن تخدعنا المظاهر ء فأكثر المشاهد اقترابا من الحاة 
واقترانا العش الانسانى هى اشدها حاجة الى اعمال الخال 
اللعوب ء ولا مدو العسل الأدبى آو الفنى مستمسكا يجدور الحباة 
اللا اذا قام آساسا على التصور الةوى والتخيل الصحيح الناضج 
المنفنن + فلا غيب ا هنیا ان ند کت درد الاد الأو ا 
التخيل ء ومعالحته لقصة من القصص تكشف عن هذه المقدرة التى 
تتجلى بوضوح من حين لآخر ء فالأديب الروائى يشعر بالتاتر مح 
EAN E CES NE es E‏ 
أو المناسبات الفرحة سشاعره حتى يقوى على سك الأسالوب 
والحوار والنسق اأعام للآحداث ء الخبال هنا ضرورى لاستكمال 
النتقص لا ف مجرد القدرة على خلق الأحداث والوقائع وانما كذلك 
فى البراعة التصوبرية للمشاكل المسلسلة ف سين القصة وحكااتيا 


۱ 


الفر عة وأو صاف الما کن وف اأ الان الشع وره ال فضا 
الأشخاصس کا لضب والضسق والضحر والسورة والتہلد e‏ 


ليس من الضرورى أن سنعيد القصاص آحداب حکايته من 
الذاكرة كما ينمعل بها ٠‏ وكذلك من غير اللازم آن يخضعم الصور 
العامه فف رواته لأسلاوه ف الاحساس والنآثر ء» يل من الممک 
ولاشك أن مكون كل صور القصة وأحدانها ومشاكلها مبتكرة انكارا 
محصا ء ولكن النىء الذى بازم وجوده من الآلف الى الياء ف 
العسل الفنى هو الخبال كملكة فنية +> ووجود الخال ليس ضرورا 
حاار الا دات والوقاع وانسا وجوده ضروری حدا للقدره 
على نصوير المواقف نصويرا فنيا » ولا لزم آن يشعر الکاثى 
اارواکى بانفعالات شتی مع کل انحناء ف نطور قصته « يكفه آن 
بكون قادرا على آن تخل أتكالا خاصة وداخلية لكان المرء 
الروحى ف حالات الااقاض والسرور ء وبلغ الکاتب الروائیآقصی 
ماد البراعه حين سوعر اه المقدرة على نصوير آكثر من نوع من 
آنواع الجزع والحزن واكش من حالة من حالان اليس والتمرد 
و انو ما والاقتحام ٠»‏ 


والواقع أن الناس جسيعا لا يسعرون بالبهجة أو الأئس آو الغيرة 
او الهم على نحو واحد ء وقدرة الكأتب تتحلى على نحو قوى ناصح 
علدما ما درز من الهم ما يناس هده الشخصة دون ثلك وآن تدع 
م نصنوف الغيرة ما يوام فردا دون سواه ء فقدرة الكاتب والشاعر 
واالأددب على استخدام الخيال لا يفيد فقط لابتداع المواقف بغر 
ن تملکه انفعال عاطفى حارف وائما نفد كذلك عندما يصح من 


ولکن ههات ًن یحدی التماس عسو ار الوقالع والح داث 


1 


الوق بين معالم الطريق ف دما العسل الفنى وف دنا اراقع المحبوك . 
ولا يبطق المفنعل انأدب أن تكون احساساته النى سلها اتاجه 
التعری آو القصصی آو الکتابی محرد افتراضات لو اقف وغه 

انها فق هده الحالة سنكون متايه النظربات التى يحملها الأدس 

ا الحمهور سان الاشسكالاث الفنة ف نحفته ء و هدا شمه عسل 
كسار المفكرن الدين بدعون النظردات التى تتكف م ع المواضسعح 
اللخلفة ء ونظردانه التى بتقدم بها لتكييف المواقف ھی اتکار 
نی خالص تایح من تنحارهه ودراساته ودکر ناته ۽ ولهدا کان الانصال 
الحاة هاما وما + 


فالأديب بنتفض اننفاضات متتابعة بخرج على آثرها مسرحاته 
وقصصه ء ولن تكفى النديهة ف ادراك النسب والملاقاب ين 
الأفراد والشخصباث والمواقف ء لاد من المقارثات الطويلة سن سلوك 
الفرد وسلوك الحماعات ولايد من التعحيل ااختار آليق التصرفاں 
مدا الشخضن أف داك # تدك على ستل الال رة الاسضا: 
والقاعدة لبريخت ٠‏ ففى هذه المسرحية يظهر نوع من التماسك الفنى 
فعمل الخيال وسعيه لابتداع المواقف ء وبظل الولف يعمل تحويره 
واتطويره لشخصية السيد بحيث بظهر جشعه للحصول على المال 
واشفاقه من التابع الذى بقوم بخدمته ويرشده آلى الطربق وتوجسه 
من آفعال التابع وتصرفاته حتى صل ف النهاية الى الموقف الذى بوهم 
ذه أن تابعه سيقتله بالحجر »+ مع أن هذا التايع ا م یکن يقدم لسہده 
فى تلك اللحظة سوى الزمزمية ليسشه الماء 1 اكامات خود 
فهنا عمل الخال تاين من القدرة على استبفاء منطق الأمداث داخل 
اطار المسرحبة ء ولهذا ستكر بريخت محاكمة عامة قى تهابة المسرحية ء 
هذه المحاكمة ف الواقع شىء آخر سوى محاكمة تشابلوك ق تاجر 
البندقية لشكسبير ومعغايرة لمحاكمة العرب ف قصة آلير كأمو »؛ 


۲ 


هه مسر حه e‏ 9 الحضفة آ0 در نحت سحو 8 ا م ى مس ی ممل 
اذا لم نايع القارىء آو السامع كل خلحان الأشخاص بدقه وهى 


خلحاث 5 5 الخال على صو ر دقبه الأوضاع + ولذلك کان تمشل 
مسر حا نا غاوه ف الصعو ةه و يجنا ج ا مران طو دل 


وهنا فف هذه المسرحة رر الأستنناء والقاعدة » کان بریخت درمی 
الى هدفين متلاصتين دواما ف أطوار المسرحية » كان يريد آن يكشف 
عن قذرة السسادة المادة على سرور الاستشناءات التى ينمت يها ڏذوو 
الجحاه والغنى ف المجتمسح المكىل بالفيود ء كذلك آراد بریخت ف 
نفس الوقت أن يعتبر العمل الفنى نوعا من استشفاف التجربة المجهوله 
ومحاوله للاتكار الحدد الذى رز الفن المتاز بالأصالة ء ان هذا 
الحانب نوع من الصراع ضد العادات الى تجعلنا نالف ما نقول 
وما تفعل وما نقرآً فلا تخرج على محدودية هذه لأوضاع التقليد يه 
و تتعصسب لاطربق الذى سبق أن مهد ناه وتحارب الضار ين ف آعماق 
الطرق الحديدة المحهولة ٠»‏ 

ولسنا بصدد شرح أعمال ريخبت ولكن الم هو آن الاحظ 
مدی انفعاله مح حبه ٫للتجديد‏ ء والايتكار والخروج قا و 
الحياة من أوضاع نتبجة للألفة والاعتباد ء والعقل البشرى ف نظره 
كسول يركن الى الراحة ف القوالب الفنية المعتادة ولايد من قوة 
فكردة تحفزه للتوصل الى قوانين وأحكام غير معهودة وتحصارب فيه 
طمعه الغريزي وحبه للسيطرة ء ومنطق الخال هو الذى يفرض نفسه 
على كل شخصة وعلى كل محادثة وعلى کل انتفعال بحیث بعفی الۇ اف 
تفسه من تتبع الأحداث باعصابه ووجدانه ۰ 


محسل النظردة التى نعرضها الآن أن العقل البشرى قادر على 
قصودر طر دق الاحساس ال و الا فعالات المختلفة یٹ دمکنه 


۱€ 


تنسلها عير متابعة عاطفبة هوجاء » وحسبه آن يعاشر الناس وأن 
يمر بالتجارب حتى بحتفظ ف «خباتشه بالأسلوب اللازم لمعالجة 
الاقف الكبدةة و المضضمات: المتانة فى شن اغتات .فة٠‏ وس 
دلك بستطیع آن بسایر منطق الخیال ف سلوك کل فرد ء وكما تقول 
فرانسواز ساحان : أن الأحوار شه قضبان السكات الحديدية التی 
تطور علها أحداث المسرحة على نحو ما تحرك القطار ء ولذلك 
بحتاج الولف كانبا أو شاعرا أو قصاصا الى حصيله كبيرة من التجارب 
والمقابلات مع الناس والاختلاط بالحماهير وزيارة الاقاليم والبلاد 
وملاحظة عادات الشعوب حتى تتكون لديه ملكه خلق الشخصبات 
والتزام حدود معينة فى تصويرها وأعطاء اللمحات الخاصة 
بكل موقف ء٠‏ 

و ا ا اتان وها ا اوا 
التى ظهرت فبها شخصية البطلة خلال قصنها المسماة : هل تحبين 
رامز ؟ لا يمكن كتابة قصة تحليلية على هذا النحو وبهذا الأسلوب 
المعبر القوى ما لم يمر الانسان بمشل هذه التجارب العاطفية الغريبة 
ال مرت وا اة القضة واسمها ول فا آذك وف اواز ساغان 
لا يمكن آن تمر بالتجربة التى مرت بها بطلة قصتها لأنها _ آى البطلة_ 
کا ق 0 ای ن را وا رت شازعا عاطاان دو کان 
متباينتان » وبطبيعة الحال لم تبلغ فرائسواز ساجان تلك السن فهى 
لم تزل ف ذلك الوقت ‏ ف التاسعة والعشرين وكانت ف 
السادسهة وااعشردن حن کتست فصتها نلك » ولیس من الضرورى 
أن تکون قد لشت ف صدرها مثل هده العواطف الحادة » 
dg a SE TCC‏ 
ندرك براعة الكاتببة ف قدرتها على استخدام الخال استخداما 
محا سلما فژدی الى ا لفل خواطر البطلة ونرعاتها 
ف کل فترات عذابها وحیر تا ۰ ویکفیها طبعا آن تثابع منطق 
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ا الأذر اد أجقرقه المشاهد ا العاطفه حن e‏ هديا 
من مص و در معا لم وصتها * 


لبس هذا فقط هو المطلوب ء ان المطلوب أيضا هو بلوغ الكانب 
أو الشاعر مرحله النسسد لعالسه الخاص ء »+ فیکون له من هدا العالم 
الدى بحلقه بخباله رصيد مفعم بالدلالات والأسرار والمعانى ء وتحفق 
بدلكت کله فدراءه على الخلق والاتقكار ء دلك أن الأدب بشنعل 
أساسا يما لبس حقيقيا والخال اللعوب هو الوسيلة الأولى لخلق كل 
مكو ناب الدنيا النى يحمل اليها الفنان من أبعاد تناج قابه وعقله 
ووجدانه ء ولس هدا الخال ,الطاقة البسيطة ء انه أعمق من ايعاد 
العقل والفهم ف دنا الفکر ارو +« وهو آشدك دقة ونعومة من کے 
اقات الابداع الفنى ف ملكات الانسان ء لى الخال اللعوب هو الذى 
سجل ويبحث ويدرس وبدرك ما فى الحقائق الخارجية من قيم ونسادج 
وهو الدی سشقی ما شدل من لوان المعارف لدى الناس وهو الذى 
يعزو كل الافاق والأجواء التى لأ تحرو ملكة أخرى على المعامرة فها . 
لذلك آردنا أن نزف هذه الحقائق الى الذين تشعلهم مشاكل الأدب 
والفن وآن تفصح عن احساسنا بآ الأشياء كيما لبدو طبيعية شخى 
أن لحا الى الخال ء ان محرد ظهور الأشاء المظهر العادى فى أعمال 
الفنانين والأدباء بتطلب خبرة كبيرة فى استخدام الخيال » فما بالك 
اذا لم يكن اللأمر مجرد الباس للواقع ثوب الواقع كما يقترن فى اعداده 
الخال ؟ 


اليس من الجائز أن نقبل على الحياة فنكسب فنو نها وألوانها 
و صد جو انها و عماقھا و نحاری م ةيا و صو لها و نعکس ذلك ی 
بعد على صحائفنا التى نحبر فوقها أدبنا من الشعر والقصة والمسرحة 
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والمقالة فنحد الحباة نفسهها وناتقى سشاهدها فعلا وقد ازدااث 
سا أضفته عليها خيالاتنا من رواق الألفة والاعتياد آو من طابع الغربه 
والاندهاش ؟ فتكون الحباة نفسها مادة للخبال شقها ف آثوات مى 
الانداع والجلال بيا بسقطه علبها من ذانية الكاتب آو الشساعر حتى 
او غاي ا والافاه ال دات و اا دن 
نوف الاشتغال بالأدب حقه من الاجتهاد والتعميق والمثابرة ونقيل على 
هذه المهنة مما تستحقه منا من العناء والكايدة ؟ 


الحواتب عند آصحابت اتلأقلام والمحابر چ 


1¥ 
( م ۲ الخال الحركي ) 


بودلیر وفن الشسعر 


Eo Es a aa o 
العسود الف تیک العر سين ف 1 ذمد ادي ها وکو نان المحور الا خي‎ 
و شوالی الأياح‎ ٠ اكع دور حو له وال و لسعب متاك الأحكام‎ 
ف دو سنا عاده العكء ا وان عن هددن الحا اسان رک الاطلاع‎ ES 
على مو أ ق ا اول لمك ده أو عیدک الوقوف على اسعراضص ا‎ 
حاو ل التقديم ده که ألا فلا ننی ا حب ان‎ AS للمذاهب 4 و ادا‎ 
او حه آنظار الرغاد ف تر ا ًف عملهم لن کون دا قىمة أو اعیار‎ 
دارة التعلىق الخاص أو دار‎ ٠ ما دام منحصر أ ف ك الدايرة القةلة‎ 
+ التنوده الانشاتی‎ 

فهكذا عودنا الغرب واسطعنا يذلك أن ندرك الأغوار المعدة 
الس لاک کالامهم الظاهر و فلعيک آفكارهم الحاريه «» فأذا ما ل 
الك آحدهم ا ا الفن ء قدم له تحليلا وافرا 
عن النظر به | لملهة ال سی علھا ار اأءه 6 والسحث الى الذى 
تعتمد عله ف تفر ما ديه من الاعتراضات والتوضحات > 
فلا تخاو س والأمر كذلك ‏ يث نقدى من فكرة ق الحمال وفكرة 
ا 


آما فكرة الجسال فمن شانها آن تر بط بين مفهوم الذوق عند الفنان 


۲ 


E EN Es gO as 
وبذلك‎ ٠ اليه الناقد ى تحديد القيمة الآدبية من جانب الشكل والتنغيم‎ 
تصبتح فكرة الحمال موضع الانفاق الشعورى من الناس » وملتفى‎ 
ثم الاحظ شستا‎ ٠ الاحساسات الغامضة ف الاستحسان والاستهجان‎ 
آخر وهو أك ر به الحمال عند الناقد رر مساکه ف الاأعتراض‎ 
. وت دد مدهه فى المخد التى سدمها عند مراحعه الأعمال الآدسة‎ 
E ANE O 
اللعاول ع ااب الذى يحعاك فی موقف بالذان ولا نکون ك‎ 
سواه . آو الدافع الذى ملك على اعاان رآبك خاليا من المسوغات‎ 
أو المررات ء فالفكرة الحسالية عند النافد من هده الناحيه تغنيه - ف‎ 
الوق تة .عن الشرح والتعلىل ف كل أحظطلة من اللحظات التى‎ 


دسر ی و شو دد د الل والۇاخدة والوزن چ 


ما فكرة الخال فتنفذ الى أعماق النفس البشربة كيما تقسر لنا 
تسان على جا نب عم من االلأهسة التسة ا العمسل الآدبى * 
مطبوعة ف نفسية الفنان المبدع ء والاعلان عن قيمه الخاق الفنى بطريقه 
من الطرق الخاصه الثى انةردن بها مدرسهة وتحدد بها اتحاأه ؛ 
كذلك يعن التفسير التحليلى لاخبال الفنى المبدع على تنشد الأدس 
دطر ده معسنه ف انعبر ی الزات ا لمر ره والآهواء ا ا د4 6 
فالفنان محصور ‏ ف هدا النطاق الضيق الدى هئه خاله ‏ 
فاق ومدارك او وعلاوة على هدا نستطیح أن دد ف عض ون 
N NERE‏ 
المسدعة وما در دتا تلك الصلة التى تر طط ال ال الفنان و دان فا 
اللسعة الخار حه من ا حه التكودن و اللاحطلة و الالغات »چ 


وعلی الرغم من آنا له نط أن ر عع ا تاه النقدى ك 


بودلیر الى حد الحکم على عمله بآنه مذهب متکامل ٠‏ پمکن د مع 
ذلك آن نحد لده آساسین من الجمال والخيال اللدين يكفيان لدعم 
أقواله ٠‏ فمن ناحية الجمال نشاهد عنده تفصيلا دقيقا لبعض الأمور 
التى تكون شبكة مترابطة » ونقيم بنيانا متماسكا الى حد بعيد ٠‏ ذهو 
أولا لا بخص الجمال بصفة تعبر عن شخصينه أجمل لبي » و نوضع 
طابعه ااروحی ف الاعداد الشعرى والتقويم النقدى سواء بسواء . 
اد قول آن الجمال لا کن أن يکون مطلاقا وآندیا » وبلزمه الارساا 
باليحياة اليومية والأشياء العامة حتى يتل وصير حققة من الحقائن ء 
فالجمال الخالص آسطورة من الأساطير لا يعرفها العمل الآدبى الأ ادا 


َ5( ت ملعاف بالحز سات اأحاصالة ف محر ی آمو رئا العاديه ٠‏ 


+ 


E TEE Ta PB E 
ما دام الاختلاف فا ا ف نماد ج من الجاة ننا لر الزمان والمکان ټ‎ 
N N 
وينشدون البدعه ااخالده لبسوا الا شيعة من المفتونين : فكل زمن‎ 
فول نايا انعم ها الخاضن عن ااحسال ف‎ E وکل حماعه‎ 
نطر ھا + 9 ۹ دا للش اعر ٥ن أن سی سا حا کیما حفن مثا للح ال‎ 
فس بلا م آوضاع و ادر وک الزمن ودی دما للسثة ا م‎ £ 
. الآثار والأفضال‎ 


ومن آھم خص اص ااجمال ف العسل الآدبى لدبه أن بلب النظر 
ويش الدهشه بآى شكل من الأشكال ء فلاند من تحقق هذه اللفتة 
وتلك الدهشة بآن يعمد الأدب الى القواعد النقدية والأصول الأدرسية 
فيخرج عليها » وآن يقارق سنة الانباع الحرف لأحكام الرقباء مهما 
كانوا « وقول أنه من أحل المحافظة على الفرحة التى تشرها الدهسة 
SONGS ANS aE NRG‏ 
الوجدان » شغي آن ظل ااکاتت حربصا على التنودم والابتکار ف 


E 


النسادج المعروضه والأحاسيس المحلاة ء ذلك لأنه اذا ضاع انوع 
فی اعمال اللآدیب اختاطت النماذج واعنجنت الوحدات وصارت على 
NA A Eo‏ 
وی کد بودلیر داشا هده الحققهة : وهی آن الحسل داتما خارق للعاده 
وخارج على المالوف وغير موافق لما آتى به الغر ف نفس المحال . 


آما نظر ننه ف الخال فھی ونىقك الا تباط متاه الشسعرى وشك دده 
E RO E‏ 
الدين سدوا اللذة ف اسنقصاء المحهول » ويحتوا عن ال بعیدا عن 
الحباة ااواقعية ألكالحة ء فأبعد شىء عن فهم بودلير هو لقول بالرساله 
اا و ا دا ى ن الوت و الف اعا 
e E N NRO UES als‏ 
أجل الانطلاق الى حيث تستطيع النفس آن ترضى شهوتها ق البزوغ ؛ 
وتىعا لا نصادفه آمام وھچ الاحساس اافنى من اللفحات التى ”هنا 
کل عوامل الشرود والانیثاق ء ففى مقابل الطبيعة التى بلمس يشاعنها » 
والواقع الاثل الدى بحس بفحه ودمامته ٤‏ يضح دو دار عالم 
الخال + وهناك يفضل بودلي مظاهر النش وده والمرض على ماهر 
لصسحة والانسجام » ويضع تتاج الوهم ف مرتبة من التقدير والاهتمام 
أعلى من مرتبة الحقائق والواردة من عالم الحباة ء 


فا لخال دا اة ا الفنان علو على آ ده مو هه خر 6 دھو ف 
J‏ فا الدماغ + و ادا کان هناك ما دو دك هدا القول HIE‏ ي 
بان تعرف معرفة آكيدة آن عالم الفنان من خلقه ء وآن الدنيا عنده 
ولدة و هسه و تلصوره می تقدر ما هذه الو ظفة العقلة من أهسة 
بالعة » فالعاأم الظاهرى الموحود عاآرة عن المحال الذى شط فه 
اأفنان کہما شنھی YT‏ و آدو اه 6 ویختار النمادج وإالصور اللازمة 


بالنسبة اليه ء ولا يتم ذلك الا على نحو معين هو الذى يكشف عن 


0 


مقوماتث الشخصهة الي نعو م دالا تماء و دظهر الداسة ال ىنىر و راء 
عمله الاختار + فا حال الحوى اق الفنان هو الأتساء الخارحة 8 


ولا رجح هسه الخال عند ,ودل .ای دا فیحسب وانفما 
رجح آ ضا ال اعتقاد بودلږ ق نوع من الو اقه الداخلىة أو من 
الانطواء الداتى ء وادا صسج ذلك لعب الخال دور كرا اغال 
الفنان نيعا للارتباط الحاصل فبماً بين التكييف الداخلى ووسائل 
النقل والأداء ءءء أعنى فسا بين القدرة على التهينه والاعداد وبين 
الحواس الختلافة ء فااهدى الذى سعى المن الى حقيفه داتى ألى 
آقصی درحه ٤‏ واو الل نجي النفاد اله فردى بحکم اضر ورد ء 
ولا نكاد الفئثاف خاصة من سن كل التاس مفارق e‏ » فالفنان 
سناز ولا وقىل کل تی» آنه صاحب خال آو متخل ۰ بس النار 
من روحه لضىء بها الآشياء > ويعكس المشاعر على اطنه نعود فير 
الحاة ء فا اخال اأخصب ان هى ای دو حی أله شر حسة 
المظاهر ااطسعية فى صو رة أشعار منظومة و قرافم حه ء وفعل الخال 
الما ظهر حققة فى عملبة الاختيار سن - التی تحاوب معھا > 
والأحداث الى نةعل لها » والمظاهر النى اثر بها ء 


و ناء على دد الأ نار المتتالة ق الخال والحمال ي آمن دود لر 
دضر و رت الفصل ان اهمه الي يفوم ھا الشعر والهتات الأخرى الف 
الخدمات ا 2 عض آصحاب المدارس الفنة ھا قوم على دك ره 
وننآدی ده و تخلص عن طر دةة + و ادا O‏ الشسعر على آنه ادا 
اجتماعبة لرفح اليه العام E‏ الأخلاق أو نره انج یی الشائع ف ف 
التفكر ¢ فكد ما له من ص الذاتة م وصار مکو ما عله الوت 
دان کفان التقلد ازاف م وعلی صا کف الخطا به الحوفاء + و هدا 
الحکم مبنی ف نظر بودلیں على ساس آن الفن ينقص قدره حينم 


0 


مشاهد الحاة » 


فالدور الدی يهوم ده ألمنان لأ تعمد على النقل والتقلید و انما 
بعد على معارضة الأنساء الموجودة وانكارها اتكارا ثل ف اقتحام 
الذدات عند الكتايه النترية أو الشعريةه كلما آمكن + فأول عمل من 
أعمال الغنان هو اسقاط الطييعة ف الخارج واحلال التفس الانساتية 
مسحاما و ادا آمكن ھ۸ا أصبح من العسير ًن نحضم ال للفو د 
الىرانية 3 وخر حت عن نط اق العمل لاذ ل ماو له من شل 
واحدك ٤‏ و هدا العرض الو أحد شو لقسه + وف صو را العا أو علی 
نحوه الأمثل تعيب عن الشعر كل نزعة سباسة وتختفى مظلاهر السحث 
الفلسفى حتى سقى ف النهانة حوهره الفردى العسق ء 

و ادا نظر نا ق هده راء ال سر د ها دو داہر والنی ا ھا ا 
خر حباقه و حد فا ها YY‏ تخاو من اتحاه مو حك آو من ظر ده مسقلة 4 
وعلی الرغم فنا :ف تہ ق عر ۵ هن ودع ان 3 من المداهب 
الشعردةه ومن اثر يما شاع وقتئد من المدارس لا تكاد نعتر فش نفده 
على خطو طا غر اصلة أو على مات فة 4 و يسشطیح ألنفاد عد 
تحلسل سط ان دو قفو ڭ على عتاصر ووماأ تشسکىة أو على عناصر ور اسه 
ق عر دودر چ ما ف مو ففه الفا فلا دمسکنهم ال ان دفروا 
دشحصه النافكدة التي EH‏ ق النا حه المقادلة للروما شسكة والتی 
تتسخر من البارناسية وانواجه المذهب الواقعی بدون آی تراجع آو آشناء 
عن ار عه الفر دة الو أضحه و عن اماه الفنى الخاص ده دون سو أه + 


و مما لحد 3 النهاية ڏه ه تطح ۾ أسحكد من الناس انباع ما اء 
ف کلام دو دلر من ال“فكار وما تخالل عباراته من اللاراء اأشقدية + وذلك 


۹ 


لأن بودلير لم يعسل على اتمام حلقات مفقودة كثيرة ف طيات مذهبه > 
ولم يكن من المثابرة والانکباب بحت بمكنه آن بآخذ شيئا من الأشياء 
مآخذا جديا وأن نظر الى الحياة نظرة فبها عناية أو غيرة أو اهتمام ٠‏ 
والعيب الأصيل الذى بتمثل ف غياب عنصر الحيويه من النقد البودليرى 
اسا ياتى عن هذه الروح الذاتية المغرطة حتى امتاز بها الرجل طيلة 
آنامه على الأرض + كان فرديا ؤيادة عما لزم بالنسبة الى ناقد يريد 
الخبر للأدب وينشد الرفعة لاقن الدى عسل كاهنا ف محرابه ء وكان 
يشعر بالعست وااتفاهة فى تشون الحاة على نحو آفقده كل اعتار 
للتقدم وكل تقدير للارتقاء الذى نصيبه الأعمال العادية ء 


وادا دهبنا الى حد القول بآن بودلي لم یکن قادرا على رکیز 
مجهوداته فى عمل من الأعمال و يذل عنابته ف باب من الأبواب فايس 
معنى دلك آنه كان فليل الأهسية ف تاريخ النمد ء لأن مدهبه الىعدى 
لا بخلو من شحة عبقربة استندت الى فلفة فى التحليل وجسال ف 
التفصسل وقوة من الأداء ٠ء‏ ويقول ( رنه لالو ) تأييدا لكلاما هذا 
فی كتابه عن مراحل ااشعر الةرنى ( ص ۸١‏ ) آن مقالتيه عن الفن 
الو واي والاطاعاث الحمالة تشتان خلاعة مواهسه النقديه ء. 
وآغلب ظنی آنه استفاد کنیرا من التوجیهات التی کان بصدرها ف 
نعليقاته عن الفنون الأخري كالموسيفى والتصوير ولكن الدى لاك 
E SE EE‏ 
التی 
المهمان قى الحركة الرومائشيكىة اذا نظرنا اليها محصورة فى النطاق 
الفر تسى ؛ 

وآهم ما دمکن أن دعزی ا دو دلېر ف حر کله ألنقد به هو اه 
فتعح الباب آمام الر مزية الصحيحة كيما تتقدم وكيما نآخذ مكانها 
الف ان المذاهب » فلىس ف فن دو دلہر ف النظم وحده هو الذدى 


مس ف رها » ان الان ت دو دایر وساف دف سسب ھا الناقدان 


¥ 


حرو مه ارش و !سا انی ق ون کلام النظرى عن القن 
الخالص ما يمكن ان بنظر اليه امرخ على آنه آرهاصات خالية من 
الز دف و و تاشر و باح اة م ودلاتل قاطعه على الأسىقة واليكء + 


واذ نعنى ها هنا وكيد هذه الحقيقة فلأننا تومن أيمانا قوبا بآن 
کل ح رکذ تفده لا تلفت هذه اللفه ولا تذل يعض عناتتها ف هدا 
الجا نقد عیں فليل من آهيتها + لسبب بسيط وهو آن الأدب 
الخااص لا کون الا رمزا للغابه » ولا بسنطيع آلا آن ينصرف هذا 
المنصرف للتفرفة بين بعضه كفن وبين بعضه الآخر كعلم ٠‏ وأول بيان 
ادامل تں اأرمز ده هو داك الى شه مورا ف الملحنى لای الافيحارو 
اریخ ۱۸ سپتسبر عام ۱۸۸٩‏ حت حاء فبه آن هذا المدھی انما هتدی 
انار بودلير ومالارمبه وفيرلين ء» ومن ناحية الفن الخالص يذكر 
الرمز دوك دة بو دلر عن <« المحاوباث ا5 کته رید للشعر 


اأرمزى وهده نرجمتها : 


آن الطسيعة معد أركانه أحباء ؛ 

يدعون الستتهم أحيانا فتتطن بالكلمات الميهمة ٠‏ 
و حوس الانسان بن غابات الرمون ء٠‏ 

فر مفها دنظرات البفسة ٠‏ 

ومثلما نختاط أرحاع الصوت من بعيكد . 

ف وحدة مظلمة عمق ٠.‏ 

رحبة مشل اللبل ومثل الفسوء ‏ 

وامععد ماآن بالروادح الز كيل كلحم الأطغال . 
الحلوة كادقسام امزمسار 

الخضراء كلحن الأراآعی 

وملآن بأاشیاء آخر ى مرتنشاة وغشبة ومنتصرة ,+ 
وله اناع لاء اللاده اة ¢ 


YA 


دفقغىل المضر والمسك واللان والسخور ¢ 
اذى بد كى هيمان الروح والحواس . 
آما من تاحيه العمل النقدى فيدكرون آنه هاجم التسعر بنزعانه 

الفكرية والاصلاحية وآسبغ عليه من لدنه روح الغموض وآدخل هه 
عا قله عن النقدم و حر مله الحاة فنر هد طو بله من الزمن «» و ادا کان 
الكشرون من النقاد فد اكتفوا با نهم نقاد فو داپر قد آعطانا الودج 
هل أن طا الفكرة و ان س لصالا واحما + + آعنی نظر ا ووافعا 
معا + فا صح بعد تق من دن ا من اثر ق ار و النقد الحد شن 
وأخطر من رسم عليهما خطوطا بارزة ستبقى الى الأيد محنفظة باسمه 
وطا ده + 


2 


نظربة شوبنهور فى الفنون 


( العمل الآدبى كالراة ٠ءء‏ فلا تتنظر من المرآة 
أن تعكس صورة ملاك آذا نظر فيها حمار ! ) 


( شوىنهور ) 


ي نظرية شودذهور ف الغنون 


کان شو ينهو ر فنانا بطعه الى جانب ما عرف عله من آنه فیاسوف 
کان فنانا ف اسلوب کتابته کما امتاز بالروح الفنية ف طرمقه تفکیره . 
ولعله لم لر عن فبلسوف قط جمال اسلوب وحیو په نعبیږر وروعه 
ا و 
لشو ينهور كما يقول هو نفسه ) ء وان دل تغلغل الروح الفنية فى عسله 
الفکری علی شیء ء فانمہا یدل علی مدی ما قنع به عقله من قوی 
O TE SS O E a‏ 
فىلسىو ف مفکر » ولکنه شد ف الحقيقه عن الطر شه الأستاذية ا 
انبعها بوضوح کانت ٠‏ وهحل » ف رسم مذاهبهم القلسىفىة » وشاء 
کیا نھ الفكرى ء كذلك لا نعدم لدی شهو هور ميلا آدبا ظاهرا -¿ 
ولا دزال اسلوب الكتابة الذى اختص به موضسح اعجاب المفكردن 
والنقاد » ولا ترال طرشته ف التعير محل ثناء كل من آلقى نظرة - ولو 
e E RN E‏ 
اَن تنطاع الها و نحن يصدد الكشف عن مقوماته الأدببة واتحاهه ف 
o‏ 


و کان شو دنهو ر فاا ذلك ¢+ ورت النشاوم دمز اجه و اعتتقفه 
بعد ذلك بفکرہ ئم جنح اليه بخباله * ودرد در ذرا ند رسل شاو مه ای 
لا مستطيع آن بهمل هذه الموجة العامة > وآن بتجاهل ذلك الانجاه 


۲ 
( م ۳ الخیال الحرکی )ا 


الساثد ابان النصف الأول من القرن الناسع عشر ٠٠١‏ موجة النساوه 
والانجاه السوداوى ف نفوس الشعراء ولأدباء » آمشال رون ف 
انجلترا وآلفرید دی موسيه فی فرنسا وهینى ف لمانا ء كذلك لاد 
من آن ربط بين شوبنهور ونظرته » ومين نبران الحزن العمبق ف 
آلحان شو بان وش وبرت وبينهوفن ء فمن الصعب آن نقصر تفسسير 
التشاوم عند شو بنهو ر على مزاجه الشخصى »> طالما كان من السهل 
ایحاد يدور ناصمة لاتحاه عام ف الاحساس والتذوق ء للل صعب س ان 
لم يكن من المستحيل ‏ أن نعزل شوينهور عن الميول ااروماتنيكبة 
التى سادت حبنئد » وقليل من التآمل ف نفكير شوبنهور نفسه سبكون 
کافا لن درد نا ال اضر وص ول عد دة من صمي المذهت 


٠ الروماتنيكى‎ 


وليس من الصعب على الباحث فما أعتقد أن يقرن بن أاحركة 
الرومانتيكية وبين فلسفات شو هور ونظراته وآراثه ٭ فنحن نعرف 
من تاريخ شوبنهور ومن وقائع حياته الجارية آنه عمل » تحت تار 
الرغبة الشديدة التى أبداها والده » كاتبا ق احدى المنشاآت التحاردة 
ف هامبو رج سنه ۵٥ء۸)‏ »+ ولم شطع التخلى عن اوضاع حاته 
على ذلك النحو الا بعد أن مات والده ء كان يمقت تلك الحياة وينزع 
الى حياة علميه بحقق فيها رغباته وميواه « وللكنه تاثر مع ذلك 
بآشياء هام ؛ ونر کت هامبو رج فى قلبه خبوطا قوية من نسج شخصیات 
كبيرة ف الحركة الروماتيكية مثل اتييك وئوفاليس وهو فقمان ء 
وهنالك آبضا ‏ على آبدى هوؤلاء _ هام بالبوتان القديمة وأقبل على 
حضارتها وعرف کیف بستفید منها واعتاد ۔ متآثرا بروماتنبکی آخر 
هو اشلیحل ‏ أن جنح الى تفكير الهنود » وأن ننظر ف آثارھم 4 


ویعجب بدا اتهم ۰ 


ونحن نعلم من تاريخ الروماشبكية انها لست مجرد نزوع آدبی 


٤ 


ول ٠.‏ لس مك ره ع ومذهب نقد فحسب »> وانما هی 
OE aE a O aE‏ 
ھی ت آل جاب وها اة متاق ال الىت لك ا 
ان ا و و ی ق ا س ا ا 
من أصول نظريه ف الأدب ٠‏ آو بعبارة آخرى يمكن النظر الى 
الرومانشكة على أنها مدرسة فن وحاة بمعنى الكلمة » وعلى انها 
طربقة فى النظر والعمل على السواء » ولذلك نجد آن معظم الفنائين 
والاداء المتتين الى الإغة: الروماشسكة قد جعلوا من حیاتهم تفسها 
عسلا فنيا وعاشوا أعمارهم بطر يقد معبنه وام نظر توم وقنفق مع ميو لهم 
فاذا كان شو بنهور قد تأثر بالرومانتيكية فهو لم بخضم لها فى معالمها 
ومبادتها فقط » واا احتذته ملامحها الى آحد آن اصطبخ تفکره 4 
ف الملسمه داتها » اسلو ها »> وتكو نت لديه عادة القاس الها ء وأقل 
e A a a‏ 
سنكون كفياة أن تكشف لا عن حققة لها آهميتها ف هذا المحال » 
وهي آن ثة اتصالا قوبا وعلاقة واضحة فيما بين آراء شو هور عن 
الفنون وآراء زعماء الروماشكة ف الحاة » وأعتقد أن الأمر ف هذا 
الا ال لیس محرد تابه أو محر د تناظر ۾ أن العناصر القكر يه المسشو اة 
ف غضون التآلف الرومانشيكة فد برزث روزا واضحا فى أعمال 
CN TE O TT‏ 
آشعار لا مارټن العناة الحزينه »> وف قصالد نوفاليس الأسانه هى 
تفس ها العاله على معتقدات شو هور ء 


قول فاحه ف عض كلامه عن الحركة الروماشيكية ف الأدت : 
أن الأضل ها هو الاتغان ن الحفةة وال عة فى اها 
ولو آنا تابعنا تفكير شوبنهور وفلسفته الخاصة بالعالم كارادة 
ومثال لو جدنا نةس الشار مترجسا الى لعْة العقول وعثره|ا على عين 


0 


ال مس اها ارت اقا فان هى رغ ن الت 
E O O as‏ 
ك ف رة الل لفي كو هور ع ا ا 
وراء كل فكرة جمالية عنده هو التأآمل + وحسبنا آن تدرك شر وط 
التآمل لدی شو ھور کہما نعرف مدی ارتباطه ق ذلك التفکپر بالنظره 
الهندية ( النرفانا ) » وبالطربقة الرومائتيكية ٠‏ ذلك آنه من الضرورى 
فی اعتقاده محاولة الا تقطاع كلىنة عن الارادة الفرديه وعن حدود 
الزمان والمكان وعن لوازم الحياة الدنيوية من أجل الوصول الى 
معرفة الأفكار سواء ما كان منها متصلا بالمسائل العقلية آو بالحالات 
الو حدائة الحمالية ٠»‏ 


وحقيقة الفن كما تصورها شوينهور مرتبطة ارنباطا وثيقا بمذهبه 
الفلسفى و کو نه الخاصة ف سیر الحباة والوحود 4 ولايمكن 
تحال من الأحو ال أن تحزی ء فکر ته عن الفنون وآ همها دمعزل عن 
صمیم أعث فاده ف الاراده 4 وان شو هور ف ذلك شان ھحل 
وشلنج ف ھا ت کا هو الاه كھ ج ستل الك نر ده الفن 
أو النظر الها بو صغها شيتا مضافا الى اقول اعتقاد هم الفلسفى + 
ولکن ما هى مامح ذلك الاعتةاد الفلسفى الذی آدی الى وحود هذه 
أالنظرة الف ار اها م و امن بها شو دتهو ر ف ساره للفن $ 


رآی کانت فیما رآہ أن حقائق العالم تنقسم الى نوعین : نوع 
ظاهر ونوع باطن ا عالم ظاهر ی ندرکه الحواس والأفكار » 
و هتاك عالم باطو لا سبیل الى ادراكه آو التوصل اله ء والحققة 
الباطنة آو الشىء ف ذاته لا بقح فى حدود التحربة البشردة » وانما هو 
عبد عن النطاق الذى بوثر فيه كل من الزمان والمكان ء وقد تناول 
شو نهو ر عالم اللاطن آو الثىء ف ذاته وآعطاه معنى جديدا واحتفظ 
له مصفات كثرة من تلك الصفات التی کان قد آسبغها عليه كانت ٠۰‏ 
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اة الارادة و قال ًن کہ اللاراده 5 زمان لها ول مکان # و اھا 
نحتفی و راء کک مظهر من مظاهر الجاة ف العالم الدنوی 4 وھی 
و احده على الرغم من اعدد النادقع ف الأمور المرسة الحز شه + و ھی 
کلیة عامه بحيت تسمل الوجود بأكمله وتتمثل ف تطورات الطبيعة 
دا سر ها + و کو نها أراده فدذلك معناه الشقاء ء فکل اراده ھی مص در 
ل اء و سسب من اماب اانخاسة وداع من دواعی الهم 8 ولدلك 
دهده الارادة الي م الو حود شرارة ¢ + و ھی صل ق کل ضر وت 
الاد والألم : ادود فعا ا الأرضى + فا للا راد معنا ها | 
والاشنهاء » ولا وجود للرغبه آو الاشتهاء بعير مطلب الحقق ٠‏ وها 
تع بطد م الارادة درد المسافة نها و دان الاه + + وخی لو حفن 
الأمل ء فکم ذا من الآمال فد اندثرن ف الطريق ابان النزوع الى 
تحقق یل | الأمل و حكه . و لذاك فال عا لم أراده هو عام ra‏ 
لکن الرغيه ù‏ حف اا »۾ دسنما ھل علا حدا جد رد أل“ ماد الى ھی 
الها و محاو له لتحقق رغه وفضص امکا ية ¢ ولیس هنالكڭ من 
بسسشتطیح ان ازعم عن عة التحفنق لاق ھاد ف أو رغه انيا مر ضسة + 
بل س على العكس من ذلك نحس ف قرارة نفوسنا بآن كل تحضق 
هو صرب ھن اللا فاد للامل ار حو وا نه ما ھن شىء دو دی ال سا فه 
الطلب اللو 4 ئۆدى الها صاز اه و ضما نه + 


و هدا هو العالم الذى انستثر وراء مظاهره ارادة الحاة . 
ولك اين حانب المنال من هذا الوجود ؟ هنا بظهر بوضوح أتر 
آفلاطون على فر تو بنهور ٭ فقد استطاع شوبنهور آن باخذ للمثل 
( و للصورة اذا ششنا ) مكانا متوسطا بين الارادة الخفية وعاآم 
الأشياء النلاهرة . وقال أن الارادة تحقق موضوعها فبها مباشرة . 
ويذلك نعدها مراحل ف طريق التحقق السابق على الكثرة ء آو هى 
عبارة عن الأنواع والصور الأصلية التى لا غير وكيفبات الأجام 
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الضعية ه٩‏ و تق من الظوأهر الفرديه شا ده النمودج من النستح » 

و تنص فسا عدا هدا بالخلود وعدم الخضوع للقو أ نين الس 
تتحکم ف عالم الظاهر ء وعقولنا ‏ هذه العقول التى ترزح تحت 
أعباء الارادة الفرديه وتثقلها شكال المعرفة العادية من زمان ومكان 
تفىل المعارف الخالصهة البرشه ET‏ کون محصو اها محرد آمشساج 
من المعارف العملنة ء وذلك لأن العقول ق هذه الحالة انما تسر ها 
الارادة + ± + و تعدو جانا دید دا 4 lad‏ دام ف سسيله ي آداء 
وظيفته الطبيعية » ونه طالما كان خاضعا لضرورات الحاة سسسكورن 
زا ا اسه اله أن شو صل اى معر که أ چ و ادا شاأء ارا 
هذه المثل فعلىه » آولا وشل کل شىء > أن بتخلى عن المادىء التى 

نشتت روحه وتوزع قواه » وآن بخرج على مؤثرات الزمان والمكان 
والعلىهة م وان رح عن عر کنضه مستلز مات اللارادة الفرده 4 ودلك کله 
E‏ ر العالم الواقع »+ عالم الارادة ارده فب + 
و سحل ا عقل خااص + 


وهدا العقل الخالص بالاضافة الى المثال بضعان الأسس التى 
بت ركب منها العيان الجمالى آو الحدس الجمالى ويلتحمان فى حالة 
شعو ربة واحدة ء هذه الحالة هى الشرط الأول واالأخر لعسلسة 
التآمل حبٿث لا يحب الائسان ولا تكره » وانما آمل فحسب ء تتأمل 
امال الخالد وقد تبدى ف الشىء القائم مامه ء٠‏ فالعبان الجمالى 
آ و اه لوةه ست و 6 سل او اتان الخو 
( أو ال مئال ) يواسطة العقل الخالص . لأنه ف حالة الان الحمسالى 
ستحيل الشىء القائم مام الشخص الى مثال نوعى جلة واحدة . 
كما يستحيل الشخص نفسه ( آو الفرد ) الى ذان خالصة عارفة ء 
وهكذا تتحقق لافس الاأنسانة طربقة للخلاص بالحازة على اللذة 
الحمالبة ء 


A 


وق الفوت بو ب اکر جا کون هدا مها ف سو اها 
من العلوم والمعارف ب آن تتم للنفس عليه النآمل على وجهها الأكمل 
وأن تحقق لها الخلاص المؤفت من الزمنية والرغبة » وذلك لأنه من 
الممكن ف أبواب الفن أن يتجنب الانسان ما لا آهسة له ء والشىء 
ار ا ا ا وا ن و ی ت او ا 
مبتور الصله يما يهبج الرغبه » ولا سان لم باتارة المطالب العادية ء 
فس اسل مىلا بالنسبه الى الانسان الدی بواجه فاحه ناضرة آن 
پشتھی آکلها ولکن باب الاحتمال کون مقفلا اذا کان ما واجمه 
هو لوحه قد رسستث علها التفاحةه نها ندقه ء فها هنا فى الحالة 
الأخيرة تنجد من الوضع نفسه معونة على النآمل بطريمه جمالة 
خالصة ء ومن الممكن مطسعة الحال أن تأآمل الشخص تفاحه حضقسه 
من وجهة نظر جالمة خالصة ء ولكن كونه يعرف أن التفاحه المرسومه 
على اللوحة غير حقيقية ولا يمكن التهامها » من انه ان سهل له 
عمليهة التامل الحتالى الخالص وآن نه على التحصرر من 


عسو دده الاراده + 


ی ا ا و ن کے ا ارج ف :اور 
من عو ده ااإرغنة وقبود الارادة عن طرق التاآمل الحمالى + وسواء 
a See E aa NS‏ 
الطيعةه 4 فاه بکفی آل دشر موضوع التآمل الى دلاله ‏ او می 
وم ا ا اه وهی راان ا 
ۇدى الى تمام الشعور يما هو جميل ء فالجمال عنده _ على هدا 
الأساس ‏ هو الشكل الدال آو هو المثال المقدم الى الادراك الحسى 
ی حدود الواقع وو اكاك اسنطاع شو دنهو ر تعر بف العمل الأدس أنه 
انعسيس الفنان عن مدی فهمه وادراكه للمثال ( المعنى الخاص بفاسةه 
شو نهو ر كما نقدم ) » واذا کان هذا هو اعتقاد شو هور ف الفنون 
و ا ذلك قوله بان العبقرنة ليست موحدة الاتحاه + أعلنى 


۹ 


ليس عملها مقصورا على استيعاب المثل ء وانتما يتطلب بالاضافة الى 
ذلك مفدرة على اعادة انتاج هذه المثل أو اعادة التعبي عنها ف الرسم 
و التحتك والشعر والعمارة والموسېقى + 


وها هنا نحد آتفسنا بازاء صعو دة آولى مصدرها ذلك التقارب 
الواضح بين سبيل المعرفة عموما وسبيل الفن على وجه الخصوص ء 
ذاذا کان التآمل سسل کل منهما ب الفن والمعرفة ے فكيف فسني لا 
آن نختط هذا السيل آو ذاك وآن نسز الآول من الأخير ؟ لا نملك 
والأمر كدذدلك > الا آن شر الى تفرقة وضعها شو هور ين عمل 
الفتان اوغ امسوت عدا حل خا ية الان ج قتاع 
متلا ے أبراز الصور ( أو المثل ) المدركة على نحو تجحسسى وبيطرميفة 
وافعبة ٠‏ سسا خص الفيلسوف مطرشة محردة ف تعره عن الصور 
آو الل الل اتفطها آناة عملي التامل < والضلة ها من ارسظو 
وور ا و ق ا 
الغاية وتحقق آهدافها > بينما تعجز العلوم الطبيعية اذ تتوقف مسائلها 
على ما يجد من اكتشافات وما برد من المعلومات ء والتاريخ هو الآخر 


مستمر وطالما كانت الليالى حبالى على ما نرى ء ثم أن التاريخ بهتم 
بالجزئيات ويعنى بالمسائل الفردية »> ف حين بتعلق الشعر بالمسائثل 
الكلية وبنزع الى المثل فيحيلها الى نماذج مجسمة ء وهكذا بفضل 
الشعر كل شق من شقوق‌المعرفة آو هو على الأقل يلغرد بسمات خاصة 
قلا بتقابل فيها مع آلوان المعارف الأخرى ء 


سفدور کل اخ أن شطلع الى ا وان شخلی عن الرغىاث ف سل 
ااثمام عملة الشامل +4 ولکن شو ھور فتخطی ھدہ الصعو به ان قول 


. 


عن ملكه اسسيعاب المتل بوضوح وابرازها بوضووح آيضا ف تعر 
آدبی 6 خاصه ماآفراد قلاکل ء والا استحال على الناس دون 
الأعمال الأدبية كما هو مستحیل بالنسبه اليم آن بعبروا عما پتوصلون 
اليه ق عملسة التأمل اللهم الا آولثك الذين بصعب علبهم تنقدير 
الحمال ونذوقه بای معنى » فمن المستحيل مالنسسة اليم آن تحردوا 
عن الرغبات الحسة ویصعب علیهم بالتالی تقدير آى دلالة من دلالان 
الحمال ء فباستثناء أولئك »> يكون كل الناس مهيئين للنفاد من داثرة 
النفس المحدودة وقادریس على الخروج من أبواب ذواتهم الضيقة 
والتطلع الى المثل ( آو الصور) ومعا نها وجها لوجه آثناء زمن وحزء 
ون التاعة أن بك الان ا كرد ف أي قاع او مها 
ومع ذلك فهو يملكت القدرة على تذوق الأعمال الفنىة تذوقا عميقا ء 
ویمکنه اللاستمتاع الى حد كبير بالألحان والقصائد واللوحات . 
داك أن الفنان يدعو نا الى استجلاء العالم ا و نسشطیع کن 
طريقه ‏ أن تتوصل الى ما لا بمكن أن تتوصل اليه يملكاتنا الطسعيةء 
و هده هی حدود الفنان وحدود الشخص العادى ؛ 


وآهم من هذا كله تفرقة أخرى بضعها شوينهور بين الانسان 
العادى والرجل الفنان ء وهى آن هذا الأخس بتمتع دمقدرة عملة 
تعينه » على اللأداء الفنى ء وحرمان الرجل العادى من هذه المقدرة 
فاصل قوى من العبقردة وملكة التذوق » لقد زعم کون ا 
الحكم والتذوق تنضمن التعبير الفنى ولو داخليا » وعلى هذا المقياس 
بكون التمييز سعبا بين رجل الفن الخالق وبين الذين بستمتعون بفنه 
وينتقدونه ء ولكن شوبنهور لا يمن بمسالة التعبير الداخلى 
ولا يعترف بحالة الاحساس البحت على اعتبار آنها حالة عبقرىة من 
حالاٽت الفن ء انه أصوب من کرونشه كثيرا عندما يضع حقيقة التعبير 
الأدبى المصنوع كشرط آساسى ف العمل الفنى وق العبقرية الأدية 


1 


الخالفة ء أنه فغق مع کو ہے کا طهر فا سق ف ارا 
وجود نوع من الاحساس الجسالى لدى الرجل العادى وش قوله 
بان الاختلاف بیسهما لیس اختلافا ف الكيف »> وانما ف الحکم آعنى ف 
مقدار احساسه ووعبه » وليس فى نوع ذلك الاحساس والوعى . 
ولکنه يلف عنه ف حاله فوله بان العبقربه الفنیه تخضوی على ملکه 
المعاينة للصور ( أو المثل ) وملكة اللعبير الخالق معا « وعلى ذلك 
فالملكة الأخيرة هى فاصل قوى واضح بين الرجل العبقرى والرجل 
العادى ء وهي ملكة لا معنى لها يعيبر المعرفة المكتسبة والمران العماى 
والمدره على الّداء » 


فرق شاسح اذا ھو دلك الدی بفع ہیں تعبیںین آحدھما لانسان 
ENES ENS EE O E‏ 
الحمالى » وهذا الفارق هو الذدى آسعی نکل قوای من حل رازہ 
القارىء ء شتان بين تعبير عادى وتعبير مصنوع ء وآصل العبقريه 
الفنية وشرطها اللازم هو هذه المهارة الصناعية ق آداء الاحسساس 
الحمالى وابراز المضمون العاطفى واخراجه عن دائرة الشعور الى عالم 
الواقع الحى محسما على أى تحو من الأنحاء »> قصيدة أو مقالة 
أو قصة ه 


3 


الثزعة النغسسية فى الآدب 


س ف 


س التزعة التفسية ف الآدب 


يحلو لبعض الأدباء والنقاد أن يورد ف كلامه عن الشعر ما يدل 
عله دالوف السي أهحة اة وعلي آنه طن اله كا 
لو كان الل الأعلى ف العمل الأدبى ء وقد ظهرت ق السنوات الأخيرة 
مجموعة من الكثب التى تعالج الشعر من وجهة نظر تفسية وتحاول 
أن تعطى لهذه الصبغة دلالة كبيرة وقيسة رفيعة وآن تعلو بالشعر على 
حساب ما نتوفر فيه من تلاك الحوانب حتى شغلت فكر العامه وجعلت 
الناس يخلطون بوضوح بين المنحى النفسى ف الأدب والتحليسل 
الکو لو جى للحالات الشعورية ء ولحن نرد آن نوجه النظر بهذا 
المغال الى جملة من الحقائی عى آن ند رها أصحاب التو جه الآدبى 
فى هذا العصر وعسى أن تكون خائمة للك الفوضى التّى عمت 
الأقلام من هذه الناحبة فتضع حدا لاستخدام المفهوم النفسى وتنقذ 
قاد نا من حر متصلة بين مفهومات الأدب المتعددة ونزعاته المتباينه ٠‏ 


ونحن ترضى فضول النقاد السيكولوجبين من آول الأمر غنقول 
عن الدب أن آهل شر مل من شر وط ار شاه هو اأ کون مذدموغا بطا بح 
نھسی Bl‏ دفارقه فا نو عت الأسالیب والمقاماث 4 و هدا قور ما کے 
اله الفترة الماضية من “اريخ آدنا الحدبث فحاولوا آن شعروا 
الناس درو ره اللحسر عن النفس داگما دی یخلصس ادد بهم من الصنعة 
الراكفة ويخلو م ره عناصر التقلد و خد اتحاها SSN e‏ 
عا اعمال الفنة سل ذأك ء وعمدوا ااي الشخصة الانسائة الذات 


٥ 


ير يدون استاهامها وااغوص الها والنفاذ الى أعماقها والصدور عنها 
صدورا مباترا ه بيد أن هؤلاء النقاد الدين ظهروا بعد الحرب العالية 
الأولى لم يكونوا جاهلين باصول الفن النى يعملون بها ويقيسون 
عليها . فلم يقعوا ف ذلك الخطا الذى تردى فيه أصحابنا المحدنون 
حن حبوا أن الأدب فن لأ شقصد به الا التعبير عن الحالة النفضسة 
ووصفها وصفا سحليليا خالصا ء والفارق ين الاتنجاهين واضح كل 
الوضوح وظاهر سام الظهور : اذ آن العقاد والمازنى لم يكونا 
يفصدان تحویل الأدب الى عمل فنی پراد به شرح ما يمر بالنفس من 
حالات التعب والحصر والتذكر وانما شاءا آن يجعلا منه فنا خااصا يعبر 
عن نلك الحالاس وينم عنها ولکنه لا بختص بها ولا بعنى بشرحها 
ولا تهمه دلالاتها » شاء آن بکون فنهم متر جما عا یجیش بذات 
الانسان من خطرات » معربا عما عرض له من الأشااء الخارجية 
الا ا ا ا a‏ 
وھذا العمل ے من جانبهم س من شانه آن يرتفع ‏ ولعله قد ارتفع 
فعلا ‏ الآدت » وان بنهض به » وأن يشيع فيه روح الشورة على 
الأوضاع القديمة » ويجعله قابلا لاتخاذ موقف لا عاب بالنسبة الى 
التيارات التى استحدتتها وربا ف العصور الأخرة ء بل ان مثل هذا 
الفهم الجديد للعمل الفنى قد آتاح الفرصة الأول مرة ف تاريخ الأدب 
العربى من أجل أن بحيد عن اتجاهه التقليدى ف اغغفاله امحقيقة 
اللانسانية واتكاره للذاث المغردة وعدم اعتراقه بالشخص الفنان ء وقد 
اثر اتجاههم هذا كما هو ظاهر بالحركات الروماتنيكية فى الماتيا 
وانجلترا وفرنسا مما جعلهم ينجحون نجاحا باهرا ف التاثير على الأجواء 
الأدبية العربية كلها منذ انتهت الحرب الأولى حتى اليوم ء 


بالتحليل النضسى وما يشا عن التحليل من عملبات وما استحد ف 


٦ 


کانات اسشوق الآمیر کی من عبارات ت و وک ھر ھ۸ا ال "تجاه a‏ 
ومنذ انحدرث الى مصر آفلام سيساگية تعالج أمراض العقل وأمراض 
النفس 4 کان من الضروذرى دعك دلك أن تخلهر على اد بهم حر کات 
و نزعاث وان ا ےد الحر كات فال غات آنا شتی ي فع ھا 
حصر ہ و تفده الان ۵ ولا لم نفطن وك الى ما ور اد ھا أو ما 'تهدف 
اله »> ولا ندرى مدى صدق دعواها ء 


والسسب الماش الدذى اد الرن فشل هده الحر كات هو تھا 
لم نار بمداهب فنية معينة ء ولم تخالط أساليب النقد المستحدةة 
أل سو مه ف اتحاهات العر سن او الشرفن وافتصرث على ايداع 
نشاط ساذج ف الكشف عن مدى اطلاعها على علوم النفس والفلسفة 
دما صارت فده £ نعل ها علی الأشعار من نهاو دل منمفه ولص اودر 
يضارع هذا الذى اتفقوا عليه آو بعلو عليه ف القيسة والقدر . 


وآحب أن آلفت نظر أصحاينا آولئاث الى محموعة من اللاحظات 
التى تعود علبهم بالخير لو تدارسوها فيما ينهم درا انان هة 
بالوعى والحصافة ١ء‏ ذلك آنھم پتآثروا ف اتجاهھم بما کان پنبغی 
لهم آن اروا به من ضروب البحث وائما خضعوا لتیار غریب س ولعله 
ثانوى فحسب ب االنسبة الى علوم النفس الحديثة ۰ فهم لم با خد وه 
من الكتب التى ثنظر اليه بوصفه علا من العلوم الطبعبه وتستخدم 


(¥ 


ق درسه ويحثه أسالبب العلم المقررة » يل تناولوه من أيدى طاكفة 
المحللين الذين بعتبرون على النفس فنا نظريا ويآخدون الدلالة 
المرضية من الكلمات والرسوم دون أن تتهيا لهم الوسائل العمابة 
الكافة من أجل الدراسة النفسية الدفقة ٠‏ 


ويدلك اكدت خبة النقددة ولست فشسلهم اسةضاء 
الملصدر الروحى لاتجاههم الفنى ولم يفلحوا فى ورود معين صالح للسقيا 
والری ولم ستتطیعوا ہے االتالی آن تخطو مدرستهم خطوة ة واحدة 
اع ا ل ی ف ای 
وما سندحونه من خصائص الأعمال والنماذج » تستطيع آن اتی 
N E E‏ اا ل 
والعقلية فتضعها فى قائمة الآداب الرفيعة ء اليس المهم ف الأثر الأدبى 
هو آن بحتوى عاى بذور وعناصر مشيرة الى حياة الوجدان الداخلى 
وآن تتوفر له من الألفاظ والكلمات ما ينبىء بباطن الفؤاد ؟ آلا يعظم 
الأثر الفنى عن دهم دما بباهى به سواه من ألوان الدلالة النفسسة 
وتساتها ؟ ادن فلا علیهم من أحهاد تفسهم ف دواثر الأدب ومتون 
الكنب وليكتفوا شرهة قصيرة الى احدى المصحات العقلىة ليعثرو!ا فها 
على بعيتهم وبحققوا فيها مدهبهم كاملا غير منقوص ويخرجوا بعد 
ذلك لتبشير العالم الأدبى بميلاد طائفة من النوابغ المجهولين ا مخمورين« 


كذلك يمكنك ‏ والأمر كذلك ‏ آن تلغى قول يعض النقاد 
ان « آعظم المبدعين ف الأدب هم أولشك الذین کانوا يملكون من 
البصيرة آوسعها ومن الشعور أكثرة ثوترا () » ٠‏ أو بآنهم آولئك 
الذين كانوا بملكون القدرة على قيادة البشرية ف دائرة الفهم وق 
مجال الاحساس وف مضمار التعقل » ويذهبون من ثم ف تعميق 


ن 


(1( راحع کیانت این لك کت کی الكو 1 دی د 


A 


ا ک 4 لع ہ2 er‏ بر 5 سپ تى 
“ ۴ 
اد 3 ق ا ر رسا چ 3 0 ol is‏ سس ا عار 2 وک » د 


۰ سے‎ : 8 8 2 r 1 


ا هسي عای داو اوا اا حه اضر ا کہ 


و الحو ن e‏ 
ج ا 
Ys‏ اوک الے ا حل سگں آل ل آل دة ھم اس 


ا Ean E ESE A a FA‏ 
أن جنها الأ رت العرنى ادا خلطنا مه ١‏ وتاي الجنان وا 
ثا 0 8 ®1 ۴ 5 5 

و وتا القن الرفيسع : وعالی 5 0 ا۔حسسن الظن ١ا‏ ا ب د 
الحر كات و اعد آ نو خط ءا ہت آرادواً الاینکار التحد يد + 
Yi s‏ فی مد ی سو ف لعو وای شور قفو ل اذا ال جر عه 

هدا الانحاأه ؟ 

وآمامك قصاتد اأسعر المتازة واداب المنانين الكبأر تنحسسں 
فها شتا مما دزعمون » ومسا لا املك تله او معرفه على وجه 
البقين » وأآظن أنك ستعحز من أول الطربق ولن تنقدم بيتا واحدا ادا 
اتنخطث الشطرة الأولى + و اما عن النفس والملامح اسه الى دی 
ف الشف فلا أدرك حد و دها على و حه القن ++ بسشنطیح ا آں 
تلمس النفسة ۴ شی ة ف کل ر 4 تخر حه ید ألا نأل »٠ء‏ وکن 
آی فوی النفس الدات ھی العامل الفغالن ق صساغه العسل الفنى 4 
هنا ندم قلاا ف مسارتب النسں ٍ ونشو غل دعص آلنیء ف کیوف 
الباطن الانسانى لوف على الفا الشعور وۋ ئىضىاىت اأحس ٥‏ و کرت 
الخال وطعة امراج والوحدان ء هنا تحس انك تلحدنث عن سسات 
معر و فة وفوی و أاضحة الأثر وماکاث آي خطو ر تھا و فاعالنیا E‏ 


۹ 


ي 
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داخله الضمير + فما معنی ال کلسة النفس حسما ا الاشارة 
الى مدلولات آضيق وحدود آدق ؟ وما الداعی الى آن آخاط قف 
اا مفهوم الكلمات حى افسد الألفاظ المستعملة فى النقد ء 
نما بمكننى الاشارة مباشرة الى ما آعنيه دون التحاء الى مصطلحات 
العبر ؟ اذا أقول « النفس ) وف مقدوری آن آشبر اصبعی ا 
العناصر النفسية التى بنبنى عليها النموذج الفنى ؟ 

لناخذ قصبدة مثل هذه : 


وطابت اقام سهاهاد ومقی کراها 


سمعت بها فغتساء کان اولی 


ومسمعة بيحار السمع فيا 
مرت اوتارها فشغت وشاقت 


ولا تصممه لا بيصم صداها 


فاو بستطيع حاسدها فداها 


ورت کدی فلم آحهل شداها 
الغانيسات وما براها 


ولم افهم معانيهسا ولسكن 
قکنت انی اعمی معلی بحب 


فجندما يقرا الناقد هذه الأبيات يشتم فيها رائحة طرب ويعرف 
آن الشاعر آحس بالىهحة ق تلك الليلة لا تردد ف آذانه من آصداء 
اللحن ولشدة نعاطفه ومحاوته للنعم الذی حری آمامه عر لعته + 
E CT‏ 
ولكن اليبس أولى بكرامة الناقد أن هتم بالحز اٿ وان واجه الملامح 
النفسبة اأسماكها الخاصة وأن ساعد بن عمله وين ذاك التعمبم المبهم ؟ 
الس الأجدر ف مثل ذلك امقام آن اقول : ف الأسات تعبير عن طرب 
ونشوة » من آن أقول : با لها من وثقة تفسسة باهرة !! 


Q0 


وي الحا أخاها ما فول : 

أعيثى جودا ولا تجمسدا آلا تيكيسان لصسسخر النسدى 
الا تبكيان الجرىء الجميسل آلا تبكيسان الفتى السسسدا 
طويال الاجاد رفيع العما د › ساد عشرته آأمردا 
اذا القوم مدوا بأيبديهم الى المجسد مسد البه سدا 
فنسال الدى فوق أيسديهم من امجسد ى مضى مصسعدا 
بكنفسسه القوم ما عسالهم وان كان أصسفرهم مولدا 
وبآنی الآدبب الناقد ليخضسح آبياتها هذه الدراسة من ألوجهة 
التقفسسة فقول أن تمه حاله نفسة وأاضحة ء آما الناقد الذى اعتاد 
آن بسمى الأشياء بآسماها فيشير الى حزن وشجن باد فى جملة الأبيات 

وينتقل بالقارىء الى طبقة من الشعور أقل سعة وأكثر تمزا ء 
هدا ف الحالات البسيطة التى بيواجه الناقد فيها وصفا شعورا 
خاأيا من التحوير » آما ادا صادف الناقد عملا فنبا حلت الاأيماءة فه 
»حل العبارة وآخذ الرمز فيه موضع الحقيقة ودارت المعانى بأسلوب 
الح ركه ودن خلاصة الفكر » فأبعت شىء على الضحك والسخرة 
هو ادراد الكلام عن النفس بطرقةه التعميم الى اعتاد انصار نلك 
الوجهة .اتباعها ء ذلك آن الأعمال الفنيه لا يتحتم أن تكون على 
الدوام تعبیرا عن شعور مباشر لدی صاحبها ء وانما صح آن انی 
وهى مستقله استقلالا تاما عن حالانه النفسية وقد تكون منفصلة المرة 
عن اتحاهاته الناطنة ء ذلك أن الأدب ستعمل فنه لايحاد حالة معينة 
ولتوليد شعور بالذات لدى القارىء ء٠‏ ويجوز س ولعله واجب ‏ 
آن نخلو النموذج الفنى من الدلائل النفسة عند صاحه ء فقد أردد 
مثلا أن أوقع ەسىك العبظ فاخلقه عن طرق الحزن وانارة مسكامن 
الشحن ء فاقول لك مثلا : أن ربعن من الضاط والحنود وثمانن 
من الفدائيين قد لقوا الوم حتفهم بمنطقه السوس ء لن تحزن عند 
سماع هذه العبارة » وان كان الحزن هو الشعور الذى تحيش به 
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I | 1 ٤ 1 r‏ 1 ۳ اك 
ڈلہا ديا و و انما a‏ 9 ف ا a‏ ون العصت و ا 2 فا ل 
اہب ااا أزاء المسعرن المعندين + وبکون أا خا او الشعور 
المدسوتب ف العسل BE‏ و ماس ا فم خاصس معادر i‏ لسشر 

ده الظو اهر الفر ييه ٠‏ 


و هده الطاهرة و أضيحه وضو حا فو ا ف مناسات الخطا به وف 
الحالات ای ا فا انار علی عو أطف العر و عند ما ما تح ادل 
الكانب 5 کک خاص من الاحساس لدی الا خردن چ فاسشست 
الکاماوت و حدها ھی ا ا فعا السعور و ا ہا ف أن دو لد التحور 
سعو را سو أه وان e‏ حال ا ڪاله ما ر چ 4 داس من اار وو 
ًن آجلس لکتا به اا ساد EE‏ حز لن ولس دن اللازم ان ا ن 
الفرح وأا نسوان ولا آن آفتح صدرى لاحباة وکلی آمل ء فلا آظن 
آن احمل قصائد الرثاء قد فيلت ق ساعات الأسى واالضق ولا آتخضل 
a‏ بقعم السرور قالوب | خخا کی الٰداکے والتھا نی ف تاریخ الدب 
الخر شن على E‏ التطاق الواسع ؟ اک و ا قاع تا دة قفص 
أدسة £ حملة من الليالى ٤‏ واحست ق احدی دہ الليالى صو در 
مباهج الاخ ف احدی ادن الكبرة 2 ا أعا نی فما سی و ن 
نضی مضابقات شتی »> فھل انرك العمل آم أقبل عليه ؟ بطبعة الحال 
ومو ضوعاتها م و دصعر الآدب ف صناعة ار دقدر ما دجا 
هدا اتوفيق ¢ 9 3 لم اٿ عشا ولم تمت الفنان ا على 


اح ف ا ای ای ر ال ی 
صناعته » بل هو کل شىء فى هذه الصناعة ء طالملا كان صاأ حب 
الفضل الأول ف ابتكار المعنى وف تلوين المعطات ء وستحيل ابحاد 
نوع من التوازن أو الموافقة بن حياة الأد وظروفه الحزكة ومن 
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عما له الفنه دعر ال لسستعااں دهده الوت ال دسکه من ور 
الحالت الله واه تجارتب الاخرين چ آفول ھا و1 li‏ آعلم آله 
كتبرة ق النظم والتعيير لا تتحاوز حفاأق المعيشة ءء فان شد الفنون 
$ 1 : ة 5 

الأد سه سسكا بالواقع لا تملك القدرة على الزعم بأنها تنكر فاعاية 
الخال ى 9 قك حرا لاك على هده ACAI‏ ا من سو أه لي ااکمسه 
لك ہا ف روانه القصه cC‏ ولىكن اتسر ار عه شطلب وحود الخال 
نلا وا و دقر ضا افر اضا کر ا وان کان ود آنکره الألفاظ e‏ فلازاك 
يعتقد أن الحياة محسوعة من أاحالات الحزثية وكومة من الظروف 
الصعيرة ا رتفح القصاص دا ا الأ حو اء المتالىه »+ و ینعی E‏ 
نار الكانب ۹ک ا لك | E‏ والظروف ما بصلح لأت نکون 
غناضن ف ناء ) الدراما (( الي دو حاب ف اقمای ل EY‏ + اسز 
a‏ ص دق الطسعة من صدنق الآدب على ساس أن الصدق الأول 
حنو ی على حمله اأحقا دى المشناترة ال ب الدوق دشسا ز ها و ننافر ها 
و اسي فاك العسل اا لو دخله دعر نھد ب 9 اعد اد +« 9 على ذلك 
وا ا ماز م اَن دو ل دان الحقالى 9 ان لعا اللمادج اا دنه 
لیخاق منها عملا جددا حمل طایح انداعه کفنان ء ولا آظنه قادرا 
على التقدم خطوة واحدة ف طربقته تاك ان لم بعتعد اعتمادا كليا 
على الخال وهو بصدد التمييز والائنقاء واللحم بين مختلف المواقف 
و حل الفصول ٭ و ذلك یکول الخال ضروره عملسه ف الصناعه 
E RR‏ 

ولداك رحو ھن اص حاب النرعه النفسسة ًن دطامنو | من E E.‏ 
الحساس ا وى علبھم و هم ادد الا ك الفكرى أذ هبهم + 
فاخنی ما آخښاه هو آن کو نوا کالناشین ف رماد هامد آو کالاحشن 


ن السمك فى آجواز الفضاء ء وقليل من الرؤبة والتعقل سيكفل 
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E E A a 
E O e E 
فنيا ف معرفة الحياة والتعبير عنها وانذوق آطرافها بغض النظر عن‎ 
a E E 

لها كبانها الخاص ولها طابعها الغريد ولها وجودها القائم بذانه ء 


of 


المعنى الأددى 


ھ العش الآدی 


کان القدماء ستعلون كاسى اللفظ والعنى للتعیر عن جانبی 
الأداء الو ف العسل الأدبى امال والفحوی ‌ والكلام ق الاهج 
والمعنى و عند اأنقاد الاسللامان ټ دک ا ھم کا نو ا دسحو طون الي 
سيا ج من النقدسں و ها لے ل الأغتتبار 0 و کا نوا حصو له دعر فلل 
من الرعايه * فالآد دب ەفطر 3اا ۴1 ال بصع ق المعتى قوق 
أده حققه آخری وال بیذهت ف اخشساره مد هرا ا حدق رآده أو دو ادق 
هو اه هدر ما لعا على اظهار مو شتا ف j‏ ی والنحرار چ فالمعتی 4 
على هذا الوجه > هو المناسبة التى ستطيع أن بعلن فيها عن قواه 
و ملکاته و ظهر قد ره على ا دام القام والتلاعت ا RIE‏ و صاغه 
الأساوب & علاك ای کناب من الكنى ادغات ف الدب القدريم ٰ 
قحد فه ما تعض مأ شەر أشارة صر دحة أو خف ا ضر و رد۵ 
انتقاء الألغاظ الى واف المعانى والتی تحعل المحنى و 
صا ف IE‏ صلی دفن 4 

ماك ملا آبا عثمان الحاحظ فى اول الجزء:اكائى من ( “الان 
والشيان ) حبث بقول : « ومتى شاكل ‏ آيقاك الله _ ذلك اللظ 
فتاه ی وآعرب عن قحو أه 4 و کان ااك الال FEF‏ 2 و لذلك القدر 
لفقا ء و ن سما حه الاستكراه ي وسلم من فسا د اللكلف م کأن 
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ما اسن الموقع و بانتفاع المستمع م وأحدر أن E‏ جا نه من و 
الطاعتين » ويحمى عرضه من اعتراض المعيابين » ولا تزال القلوب 
نه معمورة » والصدور مآهولة » ء 


ورآئ أبن هلال العسكرئ ق ضرورة الحا بالألفاظ ذه 
دون العا ی لا نفی عنه آمرین : آولهما آنه کان بوافق نفس المذهب ف 
ازوم العثابة باالأسلوب حتی بوافق العنى ء وهدا ما تتبنه من قوله : 
ر الما يحسن الكلام سبلاسته وسهو لته ونصاعته » وتخ لفظه 
واصابة معناه ۰۰۰ » » آی آن ياتى اللفظ على نحو بعل المعنی جار 
ويحقق المراد منه ء والثانی هو آن الاتحاه الذی کاد يختص به > 
و کاد نکون وقها علیه لا یمثل رآیا مضادا لهذا ١ا‏ رای او فکرة ف مقال 
هذه الفكرة ء وانما يدل على الافراط ف نفس الاتحاه وعلى المغالاه 
ف التشنيع لهذا المبداً النقدى القديم ء فهو يقول بعد عبارته السابقة 
تقليل : « ولس الشآن ف ايراد المحانى > فالمعانى بيعرفها العرى 
و العحمى > والفروى والىدوى »> وانما هو جودة اللفظ وصفاوه > 
وحسىنه وهاؤه > ونزاهته ونقاوه » ء ولیس ذاك الكلام الذدى 
ينقض ما كنا قد قاناه ق مطلع المقال » من أن القدماء قد أحاطوا المعنى 
بسياج من التقدس ١ء‏ أن التقدس هنا والاهمال توان ء٠‏ 


الاهنمام کله مره سے م حضح ف ی دحت من الىحوٺ لدراسه 
نقدىة شاملة » حقا أن هناك سض اشارات وردث هنا وهناك ف 
کناب الصناعتین لأبی هلال العسکری ٭ء بید آننا لا نخرج من کلامه 
کله ق هذا الباب الا يمعلومات بسيطة ء فهو بنبه ولا الى ضرورة 
الازة ون اكان ون الأحر ال ا ال ها والات الى اداع 
المعنى و اسان األفيل ما دام المدار س عك س علی اصابة المعنى م 


o^ 


ولأن المعانى تحل من الكلام محل الأرواح من الأبدان ( ص ٦۸‏ ) ء 
ما یحتدذه على مثال نفدم ورسم فرط »+ 


ولعل أوسع محاولة من هذا القبيل أن تكون تلك التى وردن 
فى آسرار البلاغة لعبد الةاهر الحرجانى » غير أن الملاحظات النقده 
الثمينة » والتحليل النظرى الخالص كان كل ذلك يضيع بين الشواهد 
الكثيرة والنمادج المتداخلة + وغاليا ما كان يتصرف الى دراسة المحنى 
من الناحية البلاغية وحدها ء آما من ناحية ارتباطه باللعغة » فلم يكد 
يظفر منه باقل عناية ء اللهم الا كلمة عابرة ق المقدمة عن الترتيب 
اللفظى ف العبارة وكيف يؤدى الى اختلاف المعنى آو فساده ء ومثل 
هذا ما ورد لدی آبی هلال عندما قال ان المعانى على وجوه : منها 
مأ هو مستقيم حسن » نحو قولك « قد ورآنٿت زندا » » ومتها ما هو 
مستقيم کیم > نحو فواكڭ « قد زندا رآست » »> وألما قبح بنك 
آفسدت النظام بالتقديم والتاآخير ؛ 


والنقص الظاهر فق معالحة المعنى من هذه الناحية الأخيرة هو 
الذى دفع بالأدياء الى صرف كل اهتمام الى الآاسلوب والكلمات > 
دون غیرها » حتى صارت القوالب الفنية _ ق حد ذاتها ‏ مقصدا» 
يطمع الشعراء والكتأاب على السواء ف آن بلحقوه > وميدانا يرندون 
آن پبرزوا فيه ٤‏ ليس هذا فحسب ٠‏ وانما آدى بهم الأمر ق النهاية 
الى الاخفاق عند كتابة القصة والمقابلة وقرض الشعر با معنى الصحيح ؛ 
فالقصة والشعر والمسرحية والمقالة هى أضعف جوانب الأدب العربى . 
ينما وصلت غير هذه الفنون الى مراتنب من الارتقاء والى درجاث 
من العلو تبهر الفكر وتروع الخيال وترضى الذوق »ء هذا مع العلم 
بآن المقالة والقصيدة والمسرحة والقصة هى وحدها الفنون الأدة 


۹۹ 


ال سکن أن ەسس دھا نظر ده ف التعد تح الّدواث انعبر دة ت و منها 
المعانى E‏ مو ضعا ەمواز ا ثمام الموازاة ٩‏ 


والمعنى ھو الحزء النعسيرى او اداخ التعبرده ال نر وط الفكر 
باللع_4 e‏ فهو ا بالفکر + هو الأصل فما یکن أن تسمه 


() بالعظم (( أو السناء آلممسو ری للعة چ 


والصلة التى نوجد ين الكلمات والعانى من أخطر الصلات 
النى لايد آن يعالحها النقد الأدبى ء وتوقف المعنى الفنى غالبا على 
تيحديد المداول الذى تشير اليه كلنة من الكلمات ء ونذهن اليحاث 
ف اللغات الأجنيبة الى أن الفكر قد وضع الألفاظ من أجل آن بحدد 
تسه ومن آجل آن ا ف المجالات العقلية بقدر ما يمكشه من 
الاصابة والتوضق ء 


لا سل عنه ف الأهمه وهو آن اللعة تعمل على امداد الفكر بالأدوات 
ا EEE‏ أمامة 0 ف طرق المظام المحهول 4 وعلی هدا 
الحو دسشحہل ن عم الفكر خطو هة و احعده 2 أو أن e‏ من مامه 
لحك وا أن م کی ء و حن ال حں على آلغاظ ولات + at‏ 
هنا نفو ل دان ااعثی و الاةظ آ9 الفسكر والكلام مششابکان اا اأحد 
الدى 1 EE GE‏ ان ہق الكخر أو أن دسضی ف الاتسأاب 


و تعد الكر عای الألفاظ : لا كو دان منفصلة > وائنما 
دات مکدسعه ف عبارة أو حسله کاماه ٩‏ والمعنى ر ۶ و الفكر وا 
9 لک مستفل عله عا ا کان من الو کو ده کگں و اق الألهال 
المفردة وآداؤه على نحو كمل التعی والتبدیل ف الوضسح اللعوى ء 
و اأكلمة من دہ ھی که لعنی ا بالذات + | نها دى ف 
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العدارة و طىفه اخری و نعسل على لھ العقل و اعداد الحو من جل 
فول د عنی حر ٩‏ وفتاء عای دلك ار دك أك ٭ریٰ دان ال ا 
والمعنى اللعر ی 1 ن ا آلا د نی سی ەن i‏ مەر ده %8 سسھی 
E‏ حسله أو ڼ ف المعنى اللعوى فثك المعانى | 2 الا 
والحروف ⁄ و لنب عك کل رمز ده ی اشكر ۸ واتعسس 3 حو ده و سحنھی 
كل لہونه ويضبع الفن الح الى ء وف المعنى اللغوى أيضا. بكون 
النحو هو فا س | a iC‏ الأرلى ون م رهد الکلہه دل E.‏ 
ف کر ا4ا ف عات ا العحت چ أا ف المعنى الاد 
دالکلہه | و ادت ا TR‏ کا ھا ا خر در حه ٩‏ و آرت 
لدا 8 دن لن ا م OL E‏ دو لو نوس 4 مادا قرا ا a‏ 
فاا ده فلت ` کلام ق کلام ق کلام »0 که اميه مك راود ٭ دناد دل 
الحو ها = کال 9 ع الأحوال % دع E‏ فا عى اھ کچ | ا اس 1 
حد دا 6 و لله لم دہج علی ھا الوحه من القوخ 4 E‏ 2 
والامتلاء الل دالشحرر و اللو + کا عدر هملت عن ووچ الهرء 
والسخرىة » وعن رغبته ق تسخيف الال الذى صدر عن الشيخ 


والصلة بن الفكر والمعنى قوبة ودقيقة ء ولكن الفكر أقرب الى 
الحو منه الى الح Rl‏ » لآن النحو آسه شىء بالشان الصورى 
للعملبات الفكربة » ويدل ق بعض الأحيان على اتجاه الذهن ف ترتبب 
الخواطر ء ومن هنا كان من غير الممكن أن بظهر الفكر على مسرح 
الحلام دون جملة انسشند الى القو اعد التحوبة ء ما المعاتى الأدية 
فهى خالية مر هذا الشرط ومتحررة غالبا من هذه الضرورة ء 


ولهذا نستطبح آن فرق بن الت ركس اللعغوى والمعنى الأدبى ٠‏ 


۰ 2 & ° x 4+ 2 + e er 
43 l1 « العر سه الك سه على و دان »۾ إحك شيا قامو سی والاخر ادلی‎ 
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ا و قال کا نفس الأعنى ( + و هدا و من الال العادى 
آما الوجه الآدبى فظاهر خصوصا ف الكتب التى تنص على السرقات 
اأشعردة حيث قول الناقد مثلا » وهذا المعنى حسن وأحسن منه قول 
فلان كذا ء٠٠‏ أو : يقول فلان ف هذا المعنى ذاته كذا ء فهنا _ على 
هدن انحو دن احددت کلمهة المعنئ ف صس و ر دان مختافنتن ّ ف 
الوحه الأول تشر الى ما تعلق بالكلمة ف حد ذاثها من معنى آو فكرة 
أو تعر دف » وف الوحه لاان تلفت النظر ال صو رة أو خاطرة 
أو بادره ه 
الد سه *+ ومن ذلك مغلا اشاره الجر جا ئى ا المعنى با نه دمشل الأشاء 
كما تمثله الأصباغ والآلوان ق اارسوم ففى هذا بعض الخلط 
الأدسة شضح من كثرة التخطرط اللفظى »> وتكون حينئدذ آداة معينة 
على اكتمال المعنى وجزءا مساعدا على بعثة ق النفس ء آما المعنى 
الأد بى فا هم مما يمتاز به هو العغموض وعدم التحدد والبعد عن 
ألاستقرار والشات على نحو واحد ولكن الخلط فيما بين الصورة 
والمعنى ف الد الحرلى ما دام ألنقاد فد وقفوا عملهم ق الحدمث 
عن المعانى على الكلام ق الاستعارة والتشبيه والتمثيل ء آما فحن 
فصل فما سنهما علی ساس من المعنى الأدبى اقرب ال أن کون 
حالة منه الى التصور الدذهلى ء 

وق النهاية نقول ان المعنى الأدبى لا بعطى تصويرا بقدر ما بعطى 
شعو را و صعب ق آغلب الأحان اخ اعه کہا تحضع أ المانى 
الأخرى من الشر امل ي وا لسار عله من | اخ امل و الصو ل # 


1 


الأسطورة فى الأدب العربى 


ي الأسطورة فى الآدب آلعربی 


حف الأدب الخري من الأسطورة ضف + ولإ a‏ داك ی 
فا ر آه ف الدب العر لى من الضاله £ الاتشاج القصصى و الفله ف 
الاخراج lL‏ والمسرحى 2 واا 2 داك المظهر الک سو ء ا 
ا ا نراه الدب الرو E‏ انعدام الفكرة وغیات العنصر العفلى 
و ضبعة الإ“ تجاه ف الادأء الجر که + وقد کون هدا الرآی غ ا 
ق تعلیله و سره ولكن 6 والح يقال 6 ًن کل سیر ما عدا هدا 
التفش ھور الخاطى ء ف ف انفد المسحيح +٠‏ 


ففى رآيى أن الأسططورة الأدبية لم تضعف لدينا الا بسبب 
الضعف الذى نعانيه من جانب الفكرة الموجهة والخطة المرسلة ء وقد 
ES NO PS e E‏ 
أن نعرف مقدار الاصابة ف وجهة اللظر الخاصة نا ء وقد شى 
البعض ريه فى ضعف الأدب الأسطورى العربى على نقص الأدب 
العربی ق باب القصص ٭ کانما یرید آن برجع ضعفا فنیا الى ظاھرد 
آخرى من الضعف » وكانما بود آن يجعل من القرينه بين الالتين سببا 
معقو لا لشرير واحد منهما + والخطا ف هذا الكلام لا بحتاج 
الى قدليل » خاصة وآن الضعف ف تكوين القصة العربية نفسه محتاج 
ال الف 5 و10 أن فال مد داك عن الف لدی دعا ال حل 
هذه الظاهرة فى اللأدب العربى » فتقى المشكلة ف حاجة الى تفسسيبر 
عد ذلك التفسير ء ٤‏ 


10 
( م ہ٥‏ ہ الخیال الحرگی ) 


وقد سكن فسير هده الظاهرة عن طرق القول بان الأسطورى 
محال للابداع ى اللأسلوب الكتابى وفرصة لاأظهار الممدرة السبانة ء 
اغ الأسطورة » بما فيها من طابع النخيل والابتعاد عن الواقعية وعن 
النأثر الخطا بی ٤‏ استطبع آن تستهوى الأدباء وآن تجذبهم الى ميدانها 
ولك لما كان الأداء العرب ف غر حاجه الى مثل هذا المحال ٠‏ 
ولما كانوا بجدون الفرصة المواتية ف كل أبواب الكتابة المعروفة 
آ ا مقدرة الكتاب هنالك مستكفية بالأغراض الأحدودة 
المحدودة ف ناريخ الأدب ١ءء‏ اقول أا كان الآمر كدلك » فانهم 
ا ال دتا م يحدوا مسرر للنزوع الخالى والاتحاه الأسطورىء 
ويمكن الاجابة على هذا الرآى بان الابداع الأسلوبى ف محال 
الكتاية اللأسطوردة تفسه قائم على ساس الابداع ف الفكرة وعلى 
أساس الرمز الى الحقيقة ٠‏ ففى حالة ما يسعى الكاتب لوضع الفكرة. 
وف حالة ما بجهد خاطره لتالبف الموضوع الذى تنبنى عليه الأسطورة 
بخلق عباراته خاقا ويتفض كلماته نفضا « فيكون الابداع الفكرى 
دلت اساسا لوضع الأسہالبب وتجميل الروح البلاغية ق الكلام ء 
أو بعبارة آخرى : أن الابتكار العقلى ق حبك الأسطورة هو الأصل 
ف ايجاد المناسية الأدسة » وهو السس المباشر ف احساس الأدیب بان 
الأسطورة مجال من آفضل المجالات التى تسمح له بآن بحسن التعبير 
وأن يظهر قواه الفنية وملكاته السائية ء 


ومن هذا کله ترانی آميل الى القول بان الضعف الظاهر ق باب 
الأسسطورة لم يننا الا عن قلة العناية بالجانب العقلى فى العمل 
الأدبى ء٠‏ ولم بزل الكثيرون بتشدقون حتى الآن بآن الأدب شىء من 
الحس » وآنه أبعد اللأشباء عن الميدان الفكرى الخالص ء ولو أن 
آدبنا العربى قد استوفق هذا العنصر الهام من عناصر الخاق ف 
الأعمال الفنية » ولو آثه جمم الى محاولة السرد والاطالة محاولة 
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الفهم والوغ لکنا امل اا آشباع هده الناحية واستيفاء ما اها من 
حقوق على شخصة الأدب ء٠‏ أعنى آنه لو تم لنا ذلك لاستطعنا أن 
ندع الغ انك ف الحا نب الأ سطوری من الدب ه ولس ادل على 
صدق زعمنا من آله حبنما وجد عندنا کاس قصصی درد آن بستهدی 
بفشكرة ف عله الفنى مثل نوفيق الحكيم » اضطر اضطرارا الى أن 
تحه الى الأسطو رة العْر سه كيما برضی فى قلبه هذه الترعة » ولیریح ف 
ضمبره هذا الخاطر ١ءء‏ وذلك هو الأمر الذدى شاهد ناه ی مسرحةۀ 


أك آو د د * 


وعندما کان آدينا العربى مقبلا لأول مرة على مثل هذه الناحية 
الدسمة » اصطدم بالروح التقليدية » وصار من الصعب عليه آن بتقدم 
خطوة واح_دة + فقد شاء الآداء »> جمله مراٽ » آن شخدوا من 
القر آن مثلا أعلى ف أعمالهم » وجعلوا بقتبسون منه الحكاية تلو 
الحكاية من أجل آن يقصوها ءلى طريقتهم » وحسب ما تمليه عليهم 

فكارهم الحعصربة ء والكنهم لم يستطيعوا أن ر بالتصرف 
لذ يوام اتجاههم الفنى » ولم يمكنهم الخروج على الحرفية 
الواردة ف الكتاب المجيد ء ومن ثم أخفقت الأسطورة ف الأدب العربى 
اخفاقا ظاهرا ف كل من رسالة الغفران أي العلاء ء٠‏ وأهل الكهف > 
و لمان الحكبم > ومسرصة محمد للوضق الحكيم + 


وآريد أن ألفت النظر ها هنا الى نوع الاخفاق الذلى آعنيه ٠‏ 
فقد تكون هذه الكت وآمثالها على قدر كير من ألقيمة الأدبية » وقد 
a CS LC‏ 
من الأدب ال طورى ء لأن التعبر الأسطلو ری من آرقی وآخطر ضروب 
النعسر الاد الك عك كا قلا أ کر من رة ب غل الأداء المعنوى 
eS AN CC Ns‏ 
المعنى هو الأصل ف ااتعبير الأسطورى ٠‏ بستحيل نجاح العمل الفنى 
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ادا وفع اخياره على مرضوع من الموصوعات التى لاأ تقل التحر رف 


والىعديل والاقحام هھ 


وقد دخلت الأسطورة الفارسبه ف الأدب العربى القديم ء ولكن 
مص رها لم یکں أفضل من مصير الأسطورة الفر ااه ء وذاك 
لآں الایحاء قد امدم ا ولان ا لمعتو ةد وات اول وکل کل کے د 
ل یکں فنا حالصا > ولا آدیا برشا > وانما کان شیا آخر بعیدا عن 
الفن والأدب ء فقد كانت الأسطورة الفارسيةه مصدرا للعظه وباعثة 
على التقدير الأخلاقى ء وكان مقص ودا بها ف العالب آن تعلم الناس 
الحكمة ء ون نعطيهم الأمللة العلمية للأخلاق الفاضله ء أو بعبارة 
موجزة کان يراد بالأسطورة آن تهدی الناس ف عا لهم وأن تر شدهم 
الى دمعناه الذى عرف به ف اله الحاهلية ء والدى لازال 
معروفا ضى الآن فى الحاة العادية هم بلاحظ عد ذلك آن الأسطو رة 
الفارسة قد خلت من الروح » ولم تخلق ساذج خالدة وشخوصا 
حه بقدر ما حاولت آن استعرض الآحداث استعراضا حر کہا سر عا 
قصيرا ء فافتقدت الأسطورة الفارسية بذلك الشات والتقرير اللازمين» 
و خسرت الروح التى تمكنها من الأيحاء والايماء ء وظلت اساطر 
الفرس غريبة غير مألوفة ٠‏ 


وترجع أهمىة اللأسطو رة ف الحياة الأدية الى آنها عنوان الفكر 
والروح 3 مه من الأمم و اها نمو دج العقل الا نسانی ا تمل 
الأمم ۹ تفاس ٦عما‏ ايا و افعاايا ر من الناحة الحضارية أ لخا لص 4 
دهدر ما توزن باحلام الشسسة فها وآما نی الر حال من آ تاها * و لهد 
کانت الا وة النايعه من دو ال“مة عنصر ا تارىخ ا قوی من 
السحلاث والو تالق 4 واعود على امرخ اناصح الها E‏ من 3 
الاتار والعاديات والبواقی 4 ذهو تطح ًن سحد ھا ما یدل على 
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الروح السائدة » وما ينم عن الجو الذى يعيش فيه أبناء جيل بعينه ٠‏ 
ل يمكنه أن يفف منها على الحالات العامة المتواردة على فوم دالدات» 
ويعرف منها تبارات اأحباه الخفيه حب لأ تحدى كل المخلفات الماديةء 
وحيت لا تغنى كل الدلاثل المحفوظة ء 


فالماريخ ف غلب الأحيان ضائع من كترة ما نضللنا والوتاق . 
والحياة الاجشساعبه المفصوحهة يعيدة عن الدلاله »> وغ مؤدة بالكاتت 
E I TT‏ 
ولدلك يكون اعنماده غالبا على ما يشيع على الألسن من الكلماب . 
وما یجری على الأملام من آحلام وخیالات ء فھی ‏ کا نلاحظ 
E N‏ 
من الواقع الأليم ء بسر اأيها الأديب بدات نفسه ء ويبلها حياه 
E‏ 1 
الشقاء والرحاء والالم » و داك ستطیح امرخ آل ك ا لوه 
EGE NA‏ 

ومن دلت نستطيع آن نحكم على الأسطورة ف الأدب بآنها النوع 
الوحيد الذدى نتحقق فيه الحركة الكاملة بالنسبة الى الكاتب المبدع ٠‏ 
وکنبرا ما يحد الکاتب فها محاللا لیکس عواطفه وبنت آحاسسه 
وتوصسل راه + وفها المنحى من كل الصعو بات التى بواجهها الأددب 
الذى بريد أن بخاطب المجتمع بصراحة ء ويعجز الحكام بازاء هذا 
gela‏ 
عن ل ما فيه من العتأصر المعادية ء 

ا ا ا و د الو 
على قسة الأسطو رة ف الأدب ‏ ما رآيناه وقت حدوث الانشقاق س 
كل من الآداب القدية والأدب الحديث ق اللغات الأورسة ء فعلى 
الرغم مما نراه فى الأدب الفرنسى من محاولة الخروج على الأصول 
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التقليديه » نلمس منهم | ا ا عجيبا بالحانب الأسطورى ف الأدب 
الكلاسيكى ٠ء‏ فهم قد عرفوا هده المقدرة العجيبة التى تمتاز بها 
الأسطورة كأداة فنية ف الآدب » وآرادوا آن اتكون محا و لا نهم فیها 
من قبل الاستعارة والدس ؛ آعنی آ نهم آرادوا آن پنشروا عن آفكارهم 
الخاصة وآن تخضعوها شتا فشستا لأقوالهم ومعتقداتهم ء فکاليجولا 
وآودب وآچامنون وانیو نا وآیا کس لایزالون جمیعا آحیاء على آقلام 
الكتاب الفر تسين مهما كانت و رتهم عای الدب القديم ا 
مقدار خروجهم على آوضاع القن التقليدى ء وذلك لسبب سبط 
وهو آن للأسطورة آداة مرنة ف يد الكاتب » بديرها كما يجب فى 
شتی الاتحاهات » وستخدمها ف ک منعحی ٠‏ ولسعی بها عامدا الى 
نو کید فکكرة وتقردر حقيقه در جو لھا االدريوع واللاتتشار ء٠‏ ویکفی آن 
تتصور ما تتحمله هذه الأساطير من آنواع المتناقضات کبما تعلم 


أ هسه ا التى انحو د علها ف ال هنالك > 


وآعتفد آن الوقت قد حان كيما نقفز ف الأدب العربى مثل نلك 
القفرأاث 4 وان نحاول ماو اث من ذلك القسل + ا الظاهرة 
الف اس ھا ف ادب العرب ٥ن‏ سا ھا ان دسٹ ق فو سا نو عا من 
الثورة والساس > وآن تبعث ف قلوينا ضربا من الغبرة والحمبة لهذا 
الفن الذى نكاد صل فه ال حد الاملاق واذا ششا حما أن تخطو 
همده الخطوة فلاید آولا من آن تعمق احساسنا وآن نثرى ق الحانب 
الفح ی من ا م وان نح اول داما انخاد وحهاث معبنه ورسم 
سارات اند دها فهد! کله لس ال HES‏ حقالق ودزنكد ف 
ا االأدسة معالم ¢ 


اسنحاء الأدب القد يم 


@ آاسشداء الدب القد يم 


موضوع خطر ببالی منذ زمن بعید ¿ وکان پنبغی له القرار ف 
أذهان الناس ابان مراحل التطور الأدبى العصر الحاضر من غير آن 
بر شك هم اليه دلبل ویغیر آن یمتح لھم أبوابه فاتح > وكل المظاهر 
الحالىة ى آدنا العربى انما س وفنا سوقا الى اتاد هذه الفكرة » 
وکان پنبعی لها آن تفوح وتنتشر فبل آن بلفت آنظارا الها قلم كاب 
من الكتاب > ويمكن القول أن موضوع هذا المقال ليس غريبا على 


++ وو 


حد ددا من سور الآدت و استشعاره چ 


فنحن نلاحظ آنا مازلنا تتح دث ہے مند تنهت الحياة فى 
آكنافنا ‏ عن حركان الىعت والأحاء لإدانا الفدمه « وام ا 
تنخلى حتى اليوم د بل حى الساعة ‏ عن الكتابة قى هذا الموضوع 
الداعوة الى تحديد آدانا الموروتة بصورة تحعلها داتما نصب 
اغفا وتوا غلا مهه الاطلاع علبها والتآير نها + استغفر الله ٠«‏ 
فان يعض أصحاب هذه الدعوة لا يرندون الاعتراف نعي تلك الآداب 
امورو ول هلون ال اق ان لون فن الأدت ااخدك جا ماك 
الثروة المختزنة ف الأوراق الصفراء » ويغالى بعضهم ق ذلك مغالاة 
ظطاهرة ويكتفى بعضهم بالالصاح فى اأطالية بنشر ذلك الأدب القديم 
لوضعه فى حياتنا الحاضرة مقام الفن الخالد والحارس الأكبر ء 
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ولا آریدها هنا آن آقطم عاى الباحثن ق هذا الأوضوع آحلامهم ُ 
ولا آمل الى نسفيه شىء من آفکارهم الخاصة يمسآلة الىعت والاحاءء 
فيا نوع من الاتحاه المحسوس فق أغلب الاثار العالمية » ويعتير واحدا 
من التيارات الهامة ف الفكر الحدين ء ولا ينبغى من أجل ذلك كله 
آڻ سىء لی اصحابه ما دام حسن النبه متوافرا ومادامت الرغسة 


اص ادف مو حو ده + 


وآنا تخصيا من الذين قفون ف صف هذا التيار القديم » وآحب 
سیء الى نفسی عه ارياد آفاق الأدب العربى ق عصوره المختامة 
للتدكر والائنناس والعبرة جميعا ء فلست ممن بهزآون بالعاماين على 
تعزدز الدب القديم * ومع ذلك أحد ف تفسى رغبة شديدة من أجل 
آن آلفت ناظرهم الى شىء هام أغفلوه بقدر ما اندمجوا ف الموضوع . 
وسهوا عنه بقدر ما التفتو الى حواشى المشكلة ء اذ أن السبيل الى 
احباء االأدب العربى الفديم وبعثه لا يقتصر لسير فيه على القاسين 
ينشر مو لفات الأقدمين وطبعها » وف رأبى آنه من العسث المكشوف 
آن نقصر جهودنا بأكملها على عملبات التحقق الماصلة حت نخر ج 
طبعةۀ منقحه من کتاب عباسی او آموی ٭ م زعم بعد هذا آننا قد 
دنا سسا کشرا تجو اید القديم فذلك لكا لعنی اطلاقا آنا د 
غذينا تقافاتنا الحاضرة بشىء من تراث الأقدمين ولا ببرهن على تنا 
REET‏ تلقیح دنا المعاصر بالروح التقليدية » ولا يدل على أننا 
أصحاب عهد ومروءة بالنسبة الى إبائنا السابقين ء أن هذه الكنب 
ا وتنتشر بقدر محدود » ولا تحدتث آدنی آثر فى عقولنا وآذواقنا » 
ولا كاد لغير الأيدى الفارغة الثى تحب الاقتناء والتزمين أكش مسا تح 
القراءة والانتفاع وهولاء لىسوا من الموجهين لدفة الكتاة ولا بعدون 
بين أصحاب الفكرة السائرة والاتجاه السارى ء وأستطيع س وأآنا 
مطمثن ‏ آن آتهم كل مشتغل بالاثار العربية القديمة على سبيل 


Y4 


التحقيق والنشر بهذه الطريفه » وكل غيور على اذاعتها والدعاية لها 
کو نها الثابت ء٠‏ آسنطيع أن أنهسه بآنه لا يعمل من أجل الثقافة 
E‏ يحدم العلم والمعرفه من حت هو العلم أو معرفة > 
وبفدر ما تكون ٠كاسب‏ المستغلين بالآداب القديسة وطبع مۇلفاتها 
تكون جريمتهم ء وذلك لآئه لا معنى على الاطلاق الآن آستمر فق 
أعمال غي دات مفعول من ناحة الثقافة أو الذوق آو الروح من آجل 
المكسب المادى اأخاص ء وتكون هذا العمل مفهوما ادا جاء مى 
ا و ا ی ا ت ا وف ان را 
السابقين ء٠‏ اما آن بآتى من جانب الآفراد الذين لا دون اانا 
بنتاجهم > ولا بغدون موهبه بنشراتهم » ولا پترکون على انجاهاں 
الفكر طابعا ماعحوظا من وراء عملهم » فليس ذلك الأمر الطبيعى ء 


ونخلص من هذا كله الى آن غيرة هؤلاء الباحتين على الآتار 
الد ة القدسه مصطنعة » والى أن دعا اتهم ملفقة » والى آن دفاعهم 
معرض + فهم پريدون آن بظهروا آمام الملا بمظهر الثائر على الأوضاع 
الجديدة » وآن باخذوا ف عقول الناس مكانة الانسان الذى بحافظ 
على دنه وتراث آحداده فهم وول الهيبه والاحترام وحسن 
السمعة تم يستفيدون ‏ فوق ذلك _ فوامد آخرى يعلمها الله ء 
ما الأدب الخالص فلن تعود عليه أعمالهم بآبة فائدة » ولن تكون مى 
وراه حدوی u‏ لأنہا مازلنا نعائی من اقبال الئاس على الكت 
الحديثة السهلة المفهومة » فما بالك بالمؤلفات القديمة التى تشتضى 
سعة العلم ومطاوعة فى النفس ورغبة ف المعة والتذوق > 


الماشرن للكت القك يمه المۇاخدە و انفد 4 Ys‏ دشنا کے بحال من 
حقا آلا ترفع من آذهان الناس فكرهة خاطئة وهذه الفكرة الخاطئة 


Yo 


ننلخص ف آن عملية الطبع والاذاعة لما تركه المولفون السابقون 
لا تڙدى الى شىء اطلاقا مما امل فيه طانفه النقاد ويرجون تحقيقه ٠‏ 
فكلمة « احباء آو بحث » كلمة فارغة خالية من المضمون طالما تعنى 
الانفاق على الكتب القديمة بالمال والجهد » يل اعتدن بمضى الأيام 
عدم الأاقة ف أى مشروع یحعل هدفه احباء ما خا وره من مظاهر 
الحضارة ويعث ما اندتر مجده بين معالم الحياة » ونحن جميعا لا نقل 
غبرة على التراث القديم منهم ولا ينقصنا الحماس الذى نبدله ف 
هذا البات ءء ولكن ماذا نفعل وآمامنا حقائق ملموسة لا تقل شكا 
ولا انکارا » ومن ذا الذى بستطيح أن بزع عن كتاب من كثب 
الأفدمين آنه فد فرآه انسان من المصرين المحدثين ؟ ومن ذا شول أن 
جسهرة من قراء العربية قد استطاعوا أن يمضوا ف التآثر بالأدب القدم 
على نحو ما هم متاثرون الان بکتابت لواحد من مشاه الکتاب ف 
مصر آو فق آوربا الوم ؟ 


ومن هد | دظهر أن ال الاد لک د دی الى شىء ف حسااتنا 
الشقافة ما دما لعبك لن ۶ ن الحو القديم ي وما E‏ الاد محدو ده 
ی کح اللاقال وال مال ! و کان طعا حدا ًى صرف عن هذه 
اأدعوة وان نعفل ذأكڭ المضمار م ولا سنه فما ىدو س ا ر ا التعامى 
ولم VA E‏ اا اوه ا شمه إل والطبح للم لمات القدنمة ف 
ا ايد ده م ل ودنا ا ڏو 2ھ حر که الناثر و اللا ستفاده من ادات 
العرتف 3 ىمسج محاللا هذه 2 م وتطغی على سو اها م 
5 ك العفأاى + 2 طا 1 س هھ دہ تسب 
ون ا ۴۳ فصر وما له لله # ولو فد تهنا الها SENE‏ ًن نعنی 
E‏ ا کل مجهو د دد لاه ف ستل الدعاية الز اة + آعن أ ڏه 
لو استطعنا أن نقبم الى جانب هذا العمل علا آخر وآمكننا ابجاد 


۷۹1 


سار نان لسنی جنا جنب ھا شار لخاصا ن العسب ودر نا 


فا ا آقفی ی ف صف و احد م وآنادی نفس الفكرة + + ولکن 
مطر یهتی اأخاصهة e‏ ټ 8 ادعو ا العثابة بالقد یم + وأحب سیء أ 
سى هو أن نبعت الفكر والأآدب السافيين مجسميين ف عقول أبناشنا 
وهو أة الفن عند نا + وأحمل آمنة انها ھی آن کون 8 ان رالق 
مصقفی من ال کس العامة الي اسك علىنا JT‏ 4 وآن ول 
دان آداب العالم عار م تحنمی ده من عو اف النفد والۋاخدة هډ 
أن ھم شىء ف نکودن آدت من الاداب هو و جود نار سخه ی و اسشعاده 
ماضہه اال صو له ي و روز عناصره + فهکه ھی الدعامة االأصلة 
وهی وحدها سسل اقامه شان لآدب کامل مهما كانت صفات الماض : 
وھا کک ف شات القدريم ٠‏ 


آما عن كيفة اللاستفادة من الآدن السالف » وعن طرق تحسمه 
حا ف عقولنا » فلا بكون عين الخطة التى آتبعها أصحانا آولاء ء 
أغنى آنه لتس السسل الى گذ کر الناسن ادام القديمة هو ما سمو ئه 
بالبحعث والاحاء ف الأدب الحدث ء وانما سيل ذلك شىء آخر 
هو ما سمه باستحاء الدب القديم »> فهذه الوسلة الحديدة مكنا 
اسشعات ادب القدامی ۰ وارثیاد آفاق السلف بغیں آنٰ تحدث با نفسنا 
مضرة » و بغر آن تححز آدنا المعاصر ق حدود ضيقة » ویدون آن نو فف 
نشاطنا ف الابتكار والتجديد والخلق ٠‏ 


وقد بختلط الأمر على ذهن القارىء فأسارع الى توضيح بسيط 
لكلمة .اسشحاء هذه ء فهى مشتقة من الوحى + وجاء ف القاموس 
المحط أنه الاشارة والكتانة والرسالة والالهام » وآ الفعل منه 


۱44 


استتوحی بمعنی حر واسنذهم ٠‏ وقد تكون عملية التحريك والاستفهام 
النى قوم بها كأتب العصر اللحصاضر بالنسبة الي الأدب الفديم كافية 
تسين وجهة تظرى ف الموضوع ء ولكنى آوثر مع ذلك آن آشرح 
فعل اسشتحاء على آتسب صورة تائل رآبى الخاص + فالاستيحاء 
اة ال الادب اندم دعنی عة الحال ايحاد صله تحاوب 
فسا بين الأديب المعاصر والفن السافى ء لم بلى ذلك مباشرة فعل 
الكاتتب من أجل استلهام الفن السلفى واشتقاق صوره واقتطاع ارت 
منه واختطاف الكجزاء الموحية فيه من أجل التفنن ق اظم اسلوب 
جديد ء أو بعبارة آخری بقوم الكاتب فى عملية الاستحاء هذه 
باقتطاع ما يصح من الأدب القديم ليلكون نواة لعمل بعيد كل البعد 
کن الحرفية والشات ء٠‏ 


فها هنا فى علبة الاستيحاء نعالب تيار اللأدب الفديم و نفد 
عليه سلطانه ولا تسح له بالسبطرة عا آعمالنا وخطواتنا ف سبیل 
الأدب الذى سعى الى تشبيد أركانه ء ولكننا سمح له ق الوقت 
تفسه بان ظهر و شر > وان بم ف کلامنا وعلی آقلامنا » وان ظل 
حا فى أدمغتنا وآذوافنا بالشروط التى نفرضها نحن »> ولیس بالشروط 
الخاصة به آو بالمطالب التى ستدعبها منا » ففى عملية الاستيحاء نتتحكم 
بالأدب القديم ول تحکم شا »> ولو جهه نحن ولستغله ف وجوه الفن 
التى نراه صالحا نها وف المنافع التى يقصر دونها سلوب المحدثين ء 
ونحن أحرار بعد ذلك ف نوع الاستفادة وق وجه القبول + فما أن 
نحاول أخذ المشاهد الخالدة فه جملة » آو نحاول تصريفها وتحوبرهاء 
أف اس ون أجل استدعاء فصول موحدة منها ء٠‏ فهذا من شأنه 
أن بوجد خيطا قويا متينا بيننا وبين الأدب القديم ء ولعله آن يكون 
قوی وآففح من آی محاولة آخری ف سل اشعارنا بماضبنا الأدبى 
واثاريخنا الفنى ٠‏ 


YA 


ودعانی الى المضى فى هذا الاتحاه آننى آومن ف قرارة تسى اله 
لا نوجد آدب خالص لکل زمان ومکاڻ » ولا اعتقد بآن الکاتب 
ولف شنا خالدا آبد الدهر ء فالحیاذ ق تطور وارنقاء آو ق تدهور 
واتتكاس حسب الظروف الخاصة بالأفليم الذى تظهر به ء والآدب 
اسا يعبر عما بختلج به کانه ف اسلوب ملام للحو الذى حيط به 
والظروف القائة حو له ء ویستحل أن کون الكاتب من ی وع 
قادرا على الخروج عما د طله مظهر العبشس من حو له 4 والخلود ف 
ادب 5 1 من ًن الكاتب د اسنطا ع ان بحر ج عن حك و د2 الاقلىمة 
الى يعيش فيها ء وانما بآنى من أنه استطاع على الرغم من هده 
عصره وان نفل الاك ملامح سنه ٤‏ وان صب £ قلىك فا الأمم 
القديمة » وآن بضيف الى ذاتك معالم الأجيال المتقدمة ء كل هذا 
يحمل من الكاتب فنانا خالدا » ويخول له الحق ف أن بكون حقا 
م ]عا دا آ اء الا فسا نه جمعا 4 بحکم ما فیهم من رغه ف رة 
الدب عالميا أنه بخرج عن نطاق الفردىة المتمثلة ف آناء الأمة الى 
ينتمى اليها الكاتب وانما هو كذلك تبعا لهذه الصورة الواضحه التى 
تنفل الىك معالم الناس ف غار الأحط الد تنطلع اله بحکم و حو دك 
الخاص + 


واذا آلقينا نظرة باحشة على آدبنا القديم وجدناه بالغا غابة 
المحدودية » على خلاف ما يزعمه المنشدقون خطاً بمجد العرب ف أديهم 
على مر الزمان ء فالأدب العربى القديم لا يمثل الا جزء! جامدا ف 
حياة الاقليم العربى » ويصعب عليك أن تفصل الآدب القديم عن 
حباة الأعراب قبل الاسلام وبعده ٠‏ وآبلغ من الايمان بقولى هذا 
الى حد الرغبة قى الزعم بان الدب ااعر بی القدیم کان عنصرا هاما 


0 


من عناصر الحياة الاجتماعيه ذاتها ابان الخلفاء العباسين وعند فيام 
النزاع القبلى بين أعراب البادية ق الحاهلية ء فاللأدب الذى يبلغ هده 
الدرجة من الانغماس ف الحباة الاجتماعية والاشتراك فها » والذى 
تقوم وظيفة صاحيه عن ضرو رة ف الطالفه التى شس اليها ء والذى 
بستخدمه الناس على هذا النحو ء لأيمكن الا آن يكون ولد الحياة 
الحارية من حوله ويصعب اعتباره من غير تفدير للالروف القاه 
والأحوال الماثلة ء ويدلك يكون التحصارب ين البيثه وسن الأدب 
مفروضا فل كل ىء ف نظربات النقد خاصهة ؛ 


فادا سلسنا بهذا المول كنا ملزمين تحديد الاقليميه الناديه ف 
القديم و کنا ملز مان ف الوقت لسك بالتنخلی عن العصسة الوأضحة 
ف نفو سنا عندما تنحدت عن آبائنا الروحيين من آبناء العراق والشام 
حياة الاقليم المحدودة الى آدب العرب القدماء هى خرافة لا ساس 
لها من الصحة ء لأن كل فن طابق مطالب الحاة العادية عندهم کان 
له المقام الأول » وتمتع صاحبه بالحظوة لدى الرؤساء » وکل فن تثافر 


فادا کان هذا کله صححا کان من ااضروری علنا آلا نحاول 
تقل التراث القدیم کما هو » وانما کان من الضروری ان نلتفت ولا 
الى حكمة الانتقاء من ذلك التراث والاقبال عليه بشىء من الحرم 
أو بكثير من الحزم اذا اقتضى الأمر ء وآجمل شىء هو آن نحاول 
استيجاء الآدب القديم > آی أن نقبل عليه دارسن ممعنين ف الدرس > 
باحثين مغرقين ف البحث » ثم نصدر ق بعض انتاجنا عن تأثر بذلك 
کله » آعنی آن بحاول الواحد من الأدیاء آن نتج شيا فيه آثر من 
خمر ات ایی نواس » و ایت ھی الخمر دات تفسها ٠‏ وضه آثر من E‏ 
أن تما :ولكها ليست هى دات الحكية العامة 4 وفة صعغة من 


A 


ج العحاحظ » وأآن م نکن عیان کلامه » وفه مسحه من فلسفد 
اى العلاء . وأآن لم تكن تحوى شيا من مضمو نها الصريح ء ارد 
الكاتب الذى يستوحى الأدب القديم فېخر ج علینا بملاحم من شه 
الحاهلين ور وانات من اقاصيص الساف واشعار على نمط ما کان 
كى فى المحالس والندوات ء ريد تصويرا صناعبا للبيئاب الساقة . 
ونرد اسلو با محدذا ف رواية الوقائع على نحو ما جرت » حنى إوفق 
سن أعمال القدماء وأذواق المعأصرمء ء وأعتفد آن محاولات حرشة 
من هدا النوع قد حصات ف أدنا اليعدبت » ولكنها م نکن و اجه 
المنهج بادية الخطة ء ولنعسر هؤلاء جسعا يحثى هدا مقدمه لفنهم 
اذا كان المقصود به هو نفس ما آدعو اله ء فآقاصيص آلف لله كسا 
E NE NOS ae oes‏ 
عزيز آباظة . وال لاحم التی بضعها آحمد باکثیر هی محاولات فى هدا 
المضمار تمتاز باالسعى من أحل ابراز اأسراث القديم ٭ ولا یعنی هدا 
بطبيعة الحال أنها أعمال موفقة » اذ يقتضى الحكم بالتوفيق آو بعر 
التوفق أصولا منظمة ومفاسس موضوعة ف نفس المنحى ء ولكنها 
نسم بهذا الطايم الذی آنادی الأخذ به » وتهدف الى عيبن العابه م 
هذا المقال » ولو ام شا لها أصحاها أن تكون كذاك ؛ 


( 


ولو آخذ الداعون للتراث القديم يما آوجه فكرهم اله هدا 
المقال لاستطاع الأدب الحديث آن بجمع بين دفتيه كل مطالب القراءة 
فى العصر الحاضر » وأآن توق مناحى الضعف والعحز فيه ٠‏ وأآن 
برضى ميول الكثيرين ممن بتطلبون التنويع والابتكار ق اتاج الأعمال 
اللأدسة + وف الوقفت شه سبكون هدا العمل من حانينا يمثاصة 
عناية جدية وتصفية فعلية للتراث التقايدى القدربم ء٠‏ 


AI 


هامات سن العقيقة والخيال 


OCR tri RCo RED BETEN 


( لجست قصة هامات مجرد اشعار ٤e‏ وانما ھی 
ی آخار ن é IK‏ نھييء ااه کاب اھر 
وود عصفت بأوراقه الرباح ) ٠‏ 


» جو لس {( 


E FERD iE RRA EET Bn ER, RENEE PANA PEVE nvr PEDO EEE YEN ENCED OER hetr HAAA e 


هذه الحروف الى کون منها اسم هاماب ليست اشارة الى 
ىء الذاٺ . وانما هی تعير عن معنى ء لبست آسما لقرد من الأذراد 
ولكنها آنذان يفكرة وعنوان اصورة + لقد اسنحال اسم هامات 
ت شو ایی ازن 2 a‏ فکرت ن الأفكار » وصار درمز اا 
لها خطرها ف نوات الدب واامل فة وعلوم النفس جميعا « ففى كل 
علم وف كل ون وف كل لون من آاوان الثقافة تقع على اسه وتعرس 
لهذا الصوره الحياشة النى رسا الئاس قى مخيلاتهم لشسخص 


 ناخفا درک‎ Sk 


ولا ندری الى آی حد سکن ارجاع فضل خلق هده الشخصة 
الى سكسيي ء٠‏ فلا تزال الأظانين قوية » ولم تمتا الأقاويل كثيرة 
فبما تعلق بصاحب هذه العبقرية التى آخرجت الى عالم الفن قصة 
أوتلو وال ملك هنرى السادس > وماهاة الخطابا وروهيو وجوليبت . 
ونولبوس ق صر . وما كث واللك لیں ٭ لم ڊزل موضو ع جدل عنیف 
مين النقاد ذلك الفيض النادر من التاليف ء وتلك المقدرة المائقة عاى 
O EEE EAE E AE E TN‏ 
هو داكت النابعة الذى انحف العالم بذلك الترات الخالد من التمثيليات 
الأدة ء فنجد مللا من يزعم أن بيكون ‏ العالم الانجليزى المعروف 
E TE ON EEE TE E‏ 


Ao 


الأسباب يعضها خاص و بعضها عام » قنسبها الى شكسيير + وهصه 
هاملت هذه بالذات كانت موضسع شك عنيف من الأسستاد 
E I a Eee‏ 
ولیم ستانلی ء وقال آنه من الضروری آن ننبين خير الوساثل وافضل 
المناهج غ و ا تارسح الدب ) حستب انناج التى قدمها لنا العلم 
الحدیث ٭ ثم آشار الى ما بمکن آن تؤدی البه طريقته ف نناول 
الكتب المشهورة من أمثال هامات وق الكسف عن آكاذيب غردسه 
شائعة فى دولة الفن ء وقال أن تطبرق مذهبه فى النقد سفضح خدعا 
کر ار ا ا وی فیا کا غا حا 
ET‏ 


تا هامل هی فا اھر انار کا اها اتی ارق 
ف مستهل القرن الثالث عشر ضمن محموعة من الأساطي الاسكند نافبةء 
داشا و ان و ل مم خا هشامت م دقرا الأسطورة ف هدا 
الدیوان ۔ وانما قرآھا ے كما قرآها معاصروه جمیعا ب فانرجمة فر نسيه 
ذاعت سن الناس ف سنه ۰ بقام فر نسوادی بلقورست وآحتوت 
على العناصر الأساسية التى بنى عليها شكسبير ( المزعوم ) بعض 
مسر حاته الأخرى كروسو وحولست وضوضاء كثشرة عر داع ۰ 
ونقول أنه قرآها فى الطبعة الفرنسية لان الطبعة الانجليزية لم تظهر 
الا عقب اخراج مسرحة هاملك يخس ستوات + ومعروف أن اأطيعة 


الأولى من قصة هاملت فد ظهرتث عام 1e۳‏ + 


Ea EN SES 

کان وزرا والذی کان ساکسو سکرترا له » وطلب اله أن اتی 
الكتاب ف لاتينية جميلة حاوبا لتواريخ الملوك وآبطال لاده ء فحاء 
قلمه هذه الأسطورة وقال عن ملت ( هاملت ) : آنه الماك 
الرايع والعشرمس ق سلسلة الملوك اللنذرين النتين الى اسكبولد بن 


1 


ودين » والبطل الذى يوضع الى جانب النماذج الأسطورية ق تاريخ 
اسكندناوة ء وتدا القصة ان تحكى خر الأخوبين هورفندل 
وفنحون اللذان کانا يحکكمان مقاطعة جوتلاند بان حکم املك روريكء 
وقد استطاع هورفندل ق نزال فردی أن شغلب على ملك اسمه کولر 
عقب نقاش آخلاقی استغل ساكسو فيه براعته اللفظية ء فاذا أضفنا 
الى هذا الاتصار شهرة هورفندل ف الأبحار والقرصنة » كان ذلك 
تزكبة كافيه لدى الملك روريك کیما پزوجه من ابنته جيروث ء۰ وقد 
آنحب هو رهندل منها ابنه آملیتوس ( هاملت ) ما آثار عليه حقد آخيه 
فنحون ء فقد عضت هذه السللة من الاتتصاراث المتتالية هو رفندل 
الى أخبه » وقرر فنحون الانتقام وألثاآر ء وقد اقترن شعوره باأرة 
نحو حروث بالكراهه كانه اخه » فضاعءف ذلك من عزمه وقوی 
من شأن القرار الذى اتخذه فما نه وبين نفسه ء وقد اعندر فنحون 
عن جریمته انه انما آراد أن يخلص جروث من معاملة هورفندل 
القاسة » وأن تحشها آثار نزوانه ء وقد خلف فنحون أخاه على العرش 
وآخذ محله ء وكان ذلك کله على مرآی ومسمع من امليتوس الذى 
خښ ان بدو خطرا ق نظر عمه اذا تصرف ف آعماله عن وعی وعقل . 
ااظهرر مامه غل ية اله غافل, ا رف ديرن وز .> 
ولا ندرك للأحوال معنى ء وعلى ذلك النحو اسشطاع املوني ۷ ان 
e‏ المع مواهبه الطبيعيه وامتيازه الشخصى » ولكن أمكنه 


٤ ۳ + چ‎ Ç 
+ أ دسحو لفسا | ضا‎ 


وقد کان آملیتوس فذرا مجنو نا بتدحرج على الأرض ویتاری ف 
ا لكذدب 4 ما ق عار ڈو وف عن الثآر او ا د 4 مخ غا عن الحسح 
N I NS A TT‏ 
من وراء ھا المظهر الخادع رو حا ذکة وتا غو أه وما 


AY 


ودیروا لاکنشاف سره موقفا بخلو فيه مع امرآة بمکان منعزل حیث 
کور بطنه الشهوة » وتهيج بين ضلوعه الرغبة » فيشى تلاك 
الکو ضاع الشادة النى آخد نفسه بها » وتظهر حقيقة شخصيته ء ولكنه 
اطا ع أن تحعل من ھا ألموقف در صة آخری لا یداء سد احته 
وحنونه + وصاأر یحکی للفت اد AS‏ ام مره من الوا على عر ف 
ديك » ونجحد ضراب هذا ألموقف تماما ادى شکسسی ء 


کد لكآ حاولو ا ًد نا کدو! من حاول الفتى آملیتوس مره ا 


فاخمو ۱ حدر ۵ 4Î‏ دن سسطیح ئەل اأحد دث ادف حر ی لن 9 دشا 


عای افر اد 4 و ود احسں املو فزن با شد سر £ مو د4 8 امه یحم ھا 
الخاحة 2 فاد دقلك صس وت الديك ودردرف درک ده ا لو 5 اڭ 


أجنحة ٠‏ ثم قز على السرير الذى كان بختفى تحته الجاسوس . 


وآ نفد ف الأر شه رهسا عله »+ وفك قال ا امه د داك : انه حرق 


و ال الاو 1 وان فکرة الاقام ف کامنة على الدوام قله 
EE‏ سنظر الظطرف الاس 4 و اول أ صر ف ردقه طا | کال 


خصسه على هذا النيحو من الصرامة والفسوة ء ولم يستطع فنحون آن 
يقتل آميلتوس » ولعله لم يجرو على ذلك . فتحایل على آبعاده بارساله 
مع بعثة الى ملك انجلترا . مصحواا باثنين من خلماثه اللذين يحسلان 
خطا ها خاصا برجو فه فنحون من ملك انحلترا ابادة آملىتوس + وقد 
اکتشف آملیتوس الخطاب فوضع اسم رفیقیه بدلا من اسمه ف 
الخطات ء وعندما وصلوا الى بريطانيا عدم مبعوثا الملك فنجون . 
ما هو فقد طلب بد ينت الملك الاتحليزى ومقدارا من الذهب سمكنه 
من الصرف على رحاته البحرية ء ولم ينس ساكسو آن بطوى جملة 
من الألاعيب التي آبداها آمليتوس أمام ملك الانجليز ٠‏ 


ص عاد او س ال د ہا ر 3 و فو حا بلاط هنا اك صد د ن تسات 
خاصه ناز که چاو اک آعتقدو ا di‏ قضی ق رحانه + + واستطاع ًن 


AA 


الخالاده ٭ + ذلات الرحل الوق اسشطا ع أن یحی د کاءه الخارق وراء 
لهه مزعومه ن فا نک سه من خطر محف خ واتتقم دمه و حعلنا ف 


حورد من آم ره هل اعحب دا سسا له أ VENT‏ $ 


i : E‏ ۴ ا 

نی حعلت آملبتوس یدافع ی قله فنحول اډ وضو لی الحكم اكه 9 
EE‏ ڌو طك حکمه سادر ا ااجشرا مرت آخری حت عللب لہ الاك 
ال دد هب لطب Ala‏ بالدات ٣ن‏ فا او eS‏ قد اعنادی 
آل تر فض من تدم الها + وفك ف ا السو وا حسته سحا 
و ا و الو ان يزوج منها 
على الرعم من خطته اا دمه للاحدی شات لف در طا ا 2 ست 
فکان سک الآمواث من حو ده وراء الصخور حکی آوقع اأرعی ف 
کر وأنفار آث اء © و عشدما د لوش الج م )اة حو لا ند 

هزم وفشل دو اسطه اللاك الدى حل رو ريك على حکم الىلاد 4 


دہ ھی قصه ها ملت كاملة کا رواها ا کي النحوىی # و هدا 
و دد استطاع NE‏ أن خر جها ھ دا الاخراج البدريع + ونی 
لاافتتاءل فما سی و ہیں نهسی عن الست الدى دفع آلشعر أء واد اء 
اف ع SES‏ بدلو هم ف هھ دا اا چ 4 ادا ام اول 
الفنانون اخراج مسر حه هاملتث أو WEE‏ دطر دقه أدسة فی م 
مزاج کل منهم » وعلى الطريقة التى يمكنه بها أن رز معام ا 
الخاصة ؟ لم قرا سو ی هامات واحدة هی هاملت شکسبیں ٤‏ مع آنا 


A۹ 


تقر عددا كرا من ودس »۰ وآنتحو نا »> والکنرا + فلماذا كان هذا 
الاتشاق من الأدياء على الانصراف عن هذه الس طورة الذات ؟ 
لا آدری »ء ولا یدری آحد على التحفق س هدا اللاغضاء من جا تب 
الفنافين جميعا عن هذا العمل ء وآغلب ظنى انهم يخشون مضاهاه 
ښکسبیر » ولعلهم بخافون آن يوز نوا اليه وآن پقرنوا به » فتسوءهم 
النتتيجة وبظهروا بمظهر ضئيل بالنسبه اليه » ويبدوا آقزاما بجواره ٠‏ 
والا فکف تظهر هاملت واحدةۀ ف تاریخ الدب جمعها مح أن قصنها 
E E E TD ET‏ 
والآن » وقد خضعت شسخصة هاملت لدراسات وبحوث طولة » يعضها 
تسى وبعضها فکری . آفلا يصح آن يآخذ آديب ما شخصية هاملت 
وبلقى عليها أضواء حديدة من وجهات النظر المحدثة ؟ علاقة هاملت 
بآمه » وعلاقة هاملت يعمه » وحنو له المتنافض »> وروحة الشابة ءءء كل 
هذا آلا ستحق اعدادا جدندا » وهل تحسبه لا تليق بآن بظهر على 
المسرح مرة آخرى ق أسلوب كش مما شاة للمعرفة المعاصرة والزمن 
الحاضر ؟ ! 


وشکسییر نفسه . آو کات قصه هاملت آیا کون » هل ٹراہ قد 
اختار هذه االلأسطورة لمحرد اظهار براعته الفنىة وابراز قواه العقلىة 
ف صناعة الأدب ! آلم يكن هناك دافع الأن بتقدم ملف هاملت 
الانجليزى باختيار هده الأسطورة وابرازها ذلك الابراز الأدبى 
الحميل » واذاعتها بصووتها الفنية وف ثو بها الشعرى الخلاب ؟ آثراه 
تحت ”ای ظرف من الظروف لاختارها الذات واخراجها کآثر فنی ؟ 
هنا تثور شكوك الأستاذ ليفران بث يعفنى من الأسف الذى أيدده 


بالنسسة اس الد اء الاخردن وسا ا کف أن الدافح لوضسع 
مسر حة هاملت م یکن الأدب ف داه ي ظط شا خر درو له ا 


E 


الناريخ ء فليست مسرحية هامات كما بظن المرء الأول عملا يراد به 
الفن الخالص » وانما هى صورة لحادث وفع ی انحلترا آنئد . 
وقصد منها ان تكون رمزا خفا لدلك الحادث »> وقد عبن بلفورست 
الا ا ا و ا ا 
« شر مسنطبر ف‌زمانه » » وقال انه انما شاء آن شږ دذکری عض 
المآسى التى جرب ف اسكتلندة وانجلترا ء فاذا لم تنوفر لدى المرء 
تلك الروايات » واذا لم نكن الدكرة من لبقظه بحيث تبقى عليها ٠‏ 
واذا لم يكن ملك قد ماب ف غیر آوانه لألقی بیانا كاملا شاملا > 
وفاض ف وصف الأشياء وسرد الحكابان ءء ولكن الآمور تحرى ف 
وضوح يغنيه عن الكلام ء 


هذا الملك الذى لفت بلفورست نظر الناس ف سنه ٠٠١۷١‏ اليه 
هو هنری اسنيوارٽ ۰ زوج ماری اسنیوارب » الذی قتل ف ظروف 
غامضةۀ سنه ٠٥٩۷‏ على وحه التحدند ء وقد جرى هنرى متا بحا دمه 
قصره بعد حياة زوجية قصيرة ام يكن فبها سعيدا » ولم بحظ فيها بآى 
نوفیق » فاذا كان بلفورست قد شار هذه الاشارة الى نلك الحادنه 
المعاصرة »> فماذا راه يشعل ملف مسرحبة هاملت ؟ لائىء . اللعم 
الا تحدندها اغفاد مها هد وفك اهن الأنادذ ‏ لنقفران 2 واه 
فى ذلك لبليان ونستانلى ف كتاب لها عن هاملت »> أن ثمة توافقا 
عجسا » ونش اها فوا بين المسرحبة وبين حادتة استبوارت + فالصفان 
المنسوبة الى شبح والد هامات ف المسرحة هى هى صفات هنرى 
اسشوارت المحروف بها والشائعة عله ء وكذلك الموقف الدى قل 
فيه « لم يوجد فى قصة ساكو اللائشة آو ف قصة بلفورست 
الفر لسسة > وانما اصطنعها الشاعر اصطناعا وجعلها وفقا لهوى شخصى 
خالص ببرز معالم حققة واقعه ء 


وآد الأستاذ ليران نسبة مسرحية هاملت الى وليم استائلى 


۹ 


يحفذيهذ هامه » وهی ن ولیم استا لی ددا کان من ستل آسرة فبودور 
اللی کانت نطالت دائما بحقها ق عرش بريطانيا ء وقد خرجت مسرحة 
هاملت فى وقت تارت فيه الأعاصير حول من تخلف الزات على 
العرتشس « ولم كن من الممسكن بالنسبة اليه آن يثير الزوابع حوله 
EDGR SOO O ANE‏ 
ق ساسة النلاد عن طرق المسرح ٠‏ وحاءت بذلك مسرحة هاملت 
محاطة بهالة من الأسرار » محفوفه يحلة من الظلال > متمتعة قمل 


وادر a‏ العسوض ' # 


و ھهکدا عاش هاماتب ق خبال شه الحضقه . وق حضقه تشه 
الحا + »¢ و ددا SEBE‏ دات ھا : هو ا داز ُء مخاوق obl‏ 
ا الواقع سسب ٤‏ آم انه مخاوق محزوء من عالم الوافح ؟ فاتات اذا 
کلت ی قلت آلف de‏ مغا نله لاغنتارة کا ا عر دسا على هذا الال 


E 
ھ دا الا‎ ES جد ا وتا آلف جيجه ما دله اھا عك ا نه هن‎ 


E 
وله ا ان لسار ال حول نفسه «»« أدذا لهان الأمر ي و لكنه‎ 


حرو ف صا ته ⁄ و تسەث ظر و ف و حو ده 4 9 ر منم فاق حو اله 4 فر 


بدلك خوط الشك الى الاسم الذدى نسبه الناس اليه : وليم شكسير ء 


1 


*+ 4 


sss e LL a 


الاصل ف کل عمل آدیی وف کل ضرب من ضروب الخلق الفنى 
أن يعبر الشاعر عن ذات نفسه وآن بضع آمام عينيك وتيقة مادية فيا 
کل مقومات الانفعال التسخصى و يعضها على الأقل ء ولذلك فاننا نعد 
اللتعسر ھم مشكلة عرض لها ايدب مادام لا يعلى عن العمل الفنى 
محرد ا ا أو الانفعال لحدث آو المرور شحربه * ومهما 
کا نت اة آد دب من الأدباء على قدر من السعة وها ٠5ا‏ نخ د ره 
امتازه ف الروح وخصه من حانب العقل فاننا تال داتما عند وز فا 
له عن كمه ما ا نشج » وعن اأصفحات آو الكتب التى قت بعده ٠‏ 
وقد کون تقد ر نا له من التاحة الالسائة آهم من اعتارنا له ق باب 
الأدب والا تناج ه دل قد بكون تآثره الشخعى فيمن حوله وق المدرسة 
ال 


٣ 
وکنا من الو حهة النقديه الجا اصة اقرب الى النظر حوره دمنظطار‎ 


لعا ا خطر کشر متا داه ارت من رخال اپد والفن 4 


ا واا الى سژ اله lae‏ و 8 هن YI‏ دار *٭ و ھا یکشف لا 
عن هة التع اللادى ف الخارجح حسٹ ستحبل اأفشناف الى 
موصو ع من الموضوعات الا تة والى شىء ضمن الأشاء الحامدة * 


ولم دعك يجوز اانه اي و آحد من امنا ان ًك ا آفکاره 
او مشاعره دان آیدی تلامىده ابطر و ها e‏ من ركه ي نما 


۹ ۵ 


بعرض مشاعره بلسانه » وآن پنقل الى الناس کل ما بحس به ق صور 
عن طرق المطعة ء اذ أن ما يهم الناقد هو الوقوف على لفسسهة 
الشاعر كما تمنلت ف تعبيره الفنى » والحصول على عئاصره الشخصية 
من اسلو به فيما آخرج للناس من أنواع التاليف » هذا من جهة > 
ومن جهة آخری بلاحظ الناقد أن عمل الفنان لا تحزاً حتى يملنه 
أن يعطك التاثر وان بقل الك الاحساس مواسطة عنصر واحد ہں 
عناصر الخاق آو آداة واحدة من آدوات الابداع ٠‏ فالعمل الفنى 
المأ هو شىء واحد على الرغم من تنوع العناصر ومن تعدد الأدوارن 
عند التدير والاعداد ؛ 

ولنو ضح هذه النظرة نعمد الى نحلمل العناصر التى قوم عاها 
العسل الفنى فنجدها تقل وتكثر حسب نوع الفن الدی‌تتعاق به وتشس 
اليه ء ولكننا اذا ردنا الجمع بين الفنون جميعا من هذه الناحيسة 
الأراسة فى لتسو عند كل الناس وففتا عند من ال ااصورة 
والفحوى أو القالب والمحثتوى ء ولا يمكن آن فل الناقد آدسا 
آو مصورا آو مثالا آحد العنصرین عند تقددره ووزنه ء اذ آنه ف هذه 
ا ا e‏ 
فر اله وة ا اا ا اه رط قي و اديو افير 
والمثال ء ويمحرد ما سقط الناقد من حسابه أحد هذين العنصردن 
تكون قد اتتقل الي, محال خر غير محال الأدب والفن ء ذلك لأنه 
من آولی صفات رجل الفن ان وازن بين هذين العنصرين وآن يعنى 
بكلهما معا ء واذا شاء أن يضع من قيمة التحبير فهو مفكر آو فياسوف 
آو سیاسی او صحفى »۲ وان آجاز لنفسه أن يهمل المعنى فهو صناع 
أو رجل مظاهر وشيات ء٠‏ آما الفنان الصحیح من آی فة ومن أى 
طاكفة فآهم ما مزه من أصحاب الصناعات الأخری آنه وازن س 


عتصرى التعر والفحوی ف عمله ٠‏ 


۹71 


العسل مس جاتبه لہس الا فعلا آو لیا الى آقصی درجه ۰ بیت کون 
من سآن آن عي طببعة الاتاج ون بدخله ف قائة الآدب فحسب . 
أا التقدير والوزن فلا يآسان من محاولة التحوبد ف كانتا اانا حستن 
والاهتمام تکل مں الطرفین » وانسا يظهران عند مفدرة الفنان عند 
اأزج واللحم ء فليس من الهم أن بعنى الشاعر بالفاظه وأوراف 
وأنغامه م بسعانبه ونصو براته وأخلته . وانما ام لكق الناند كو 
أن سسسعر التواف وان بحس بالا نجام ين هده الأآشہاء جسسعا . 
حتی بدو آمام الفارىء وحدة تامة التكوين فلا يرز عنصر من 
عناصر ها على سواه ء آو خی ندوب دہ العناصر ف جوائب العسل 
الفنی + فلا تظهر الا بحهد ولا تنکشف الا بعد لآی وخر ج القصبد 
وقد استحالت الألفاظ والمعانى ضها الى شىء متكامل ء فلا تقول إن 
الألماظط قد وجدن قل أو ان المعنى نی ازغ فدهن التاع فل 
آنا اللفظ . وانسا تحكم بان ميلاد الألفاظ ١المعانى‏ قد حصل 
ف وق وأاحد ؛ 


و لدلك نسشطیح ًن نحکم عای الا نان ا نه شاعر لحر د اهتمامه 
ا لغاظه وعناته يسلو يه وندله الحهد ف اشتقاق الأفكار والمعالى 
CIS‏ ا نسشطیع أن تفدره حن فدره وآن زه وزرا فشا اخو لا 
محرد روز دة الناحة ف وأنماً یکن ًن e‏ ل هد | لو | نا 
نظر د الناقد الى العسل الفنى دو صad LES‏ با 3 ES‏ عصو فيه على 
عضو ولا بعتدی بعضه على عض ف النصيب من الاهتام ر الحهد 
اكول ٩‏ و بلغ الشاعر ملعا کہرا ھن النجاح ف ذو فق ان 
العتاصر ۵ و كلما ظهر ت دراعته E‏ مزج والالصاق ان الأدوات الفتة 
کان القارىء تعدا عن الاحساس دا حد هده العشاصر والأدوات ۰ 
ادا عر صت للقاری ء قصسدہ م سطع أن دشان عثاصر ها لول و هله 


۹¥ 
( غ ال ار 


ولم ن عینېه بعض جوانبها من عیر تحلہل ٤‏ کاں الشاعر ارفع ت 


فالوزن النفدى للشاعر لايد اَن بظهر عند مرحالة بالدات کک 
مراحل العمل الفنى » وأعنى مها مرحلة التشك أو المزاوجهة بين العناصر 
المعروضة ء والناقد فى هذه الحالة كالطيب ا دا ف عمله يان 
سال المريض عن مناطق الخلل والارتاك ف جسده > وآن يجس 
الأعضاء البعيدة عن الثآزر البيولوجى مع .! اة الأعضاء RE‏ 
دوادر الضغط والتعسف ف العمل الأآدبى i‏ الناقد يمشرطه لدا 
عمله و + فنةطة اليدء عند النافد هى الناحة المرضهة ف التعسبر 
حسث دعبب الانسحام » وأنضرب أهذه اش كلة مثلا دو ضجها فنقول : 
انك اذ تقر لبعض الشعراء ترى الألفاظط تحرى تحت عينيك محبث 
لا اتستطيع أن تلحقها بفكرك » فحينئذ يكون العمل الفنى مرضا 
أطغران الألفاظل على غبرها من آدوات: الن ادا ك رئ ال 
محموعة من الألفاظط ولا شىء غير الألفاظ واضطررث الى الوقوف مدة 
طوبلة مامه حتى تزيل من تحت عينيك نلك الغشاوة والبراقة التى 
تحول سنك وين المحنى »> فاعلم ان هدا النوع ھن ار فن الفئی .کل 
ع ا فر ع اللا ون غاص ال انها 2 


کاماه : آولهما ار العثاة اث الفنية ويراعة ار r‏ 

عمل من الأعمال فک 1 یکو نا امان £ تفس الو شت الذك دعنی 
الشاعر فيه بآن مكشف عن مقدرته فق الربط والوصل ١‏ فالرافع من 
توافران ضما ق عملنة ادال أو اتشبىك : * ومن هنا کان 


IA 


الى آقصی درج » ولا یمکن أن شم عن قصد ووعى ء وتنج عن ذلك 
أن ظهرت ف الآداب جميها مشكلة الطبع والصنعة «» ولما كانت هذه 
العمليه كذلك ء آى لا شعوردة خالصة » فقد انخدع بعض الفنانين 
وصاروا لا يحسبون لها حسابا ولا يعدونها ذات آهمية ء مع أن 
الواجب هو أن يكون اها المقام الأول لديه ٠‏ والفنان المتقدم ف صناعته 
هو الدى يمهد لهده العملية تمهيدا طويلا ويعنى تحضير الحالة 
اللازمة من أجل اتسامها بغير أن يضطر بين الفنية والفينة الى أن بستعيد 


رذ هة E,‏ مر ده + 


وهدذا من شانه أن بفضى بنا الى تنيحة ء وهى أن الفنان حين 
يعمد الى اظهار عمله ف الخارج تقابله صعوية التعبيں قبل ى صعوبة 
أخرى + والنعي الذى لعشه Es‏ الخارجة فقط > 
وانما تدخل فيه المعانى أبضا يوصفها طربقة فى التعبر هى الأخرى . 
فالنحات الدی يوم بصنح ال دعر عن فكرة معبنة ء¿ لا بستطیح أن 
يزعم لك آن هده الفكرة تدخل ضمن المادة التى يشكلها حسب 
هواه ء» وانما هو ملزم بآن تكون الصورة الخارجية هى تفسها تعببرا 
عن الفكرة ولا بنقصها ف الوقت عينه أن کون سلوا آو آن ثکون 
قالبا فنيا ء آو يعبارة أخرى الصورة الفنية عند النحات تتضمن عنصرى 
العمل الفنى ف وقت واحد ء فتكون الصورة صورة ومعنى » آو قالبا 
وفحوى على حد تعبير السابق + 


والشاعر فى بعض الأحيان بريد التعبير عن حالة تنتابه لرؤية 
راقصة من الراقصات مثلا ء فلابد له أن ينفذ الى لب الموقف سرد 
مجموعة من المعانى لا صلة لها بالموضوع من حيث الظاهر ولكنها 
أجلب للاحساس اله من آى شىء آخر ء فالمعانى ف القصيدة الفنية 
لبسست ما برد الشاعر أن يصفه وکفی > وانما هی آداة تعردة ف ده 


يستغلها من أجل اتمام العمل الفنى ء وق هذه الحالة تكون القصيدة 


۹۹٩ 


دعا نچا و آلغاظها عور أ عن حال معسلة ق مو صو ع القصدة لى 
الشتاعر »+ 
و لنضرب ادا کله مللا او تست در جنا من الاطاله ف ea‏ 
النظر ده ٭ قول او ألعلاء : 
وانك عای طائر رماه فتی لاه »› فاوهی بفهره الکتغاً 
أو صادفته حسالة نصعت فظل فہها کانمسا کتفسا 
یکر بہغی المعساش مجنهد؟ فقص عند الشروق أو تتغاً 
كانه ٤‏ ق الاه ما فر عالخه. ن فهنی عله او ملفا 
فهده الأ اث لو أ دطر دق رمزده م و دهستٹ اسلوب ما د 
الوحوه ی و انسعت للتحارب الا تسسا نة ا ھی من کو اقتا ف 
E‏ الهو أء ألناته م و نهد م امال أأو دة م وانقةال الحاة أ 
ا النمو والاتساع ۾ لكان ليا وقح E‏ وقع ق فوس احا ین EF‏ 
فلوب المشففن 4 والألم الد لحر ۵ القاريء ف ھے کہ النحر به 
نښتاز بالتمزق وبالتعارضش مما يجله ال معا ناه روه علی احمل تجو 
ون رفح طر از هُ 
و هدا کله تراه وتس ډه أذ! عا حت القصدة على الحو الذى 
ر دك 4 ی عند ما e‏ المحنى ق التعسر لفسه یحسٹث اد من کلهما 
اا شىء و اسحد تضاف و( ىكو أن الشاعر لعشه + فا لشاعر در دل 
دورد هدا المحنى يقصد التعبير عن عور ھی و عن آزمة وحدأ ئة 
الس المرء نما يلمح مظاهر الو حود و ام | 3 الاه من صروت 
الا ساة ‌ 
دع یرہ من الخارح معاشرة »۽ فان انعبر دعدو مشکله من آھم لماكل 


1» 


ال واا ا ا ان ن و ا 
الشعسر * ومن هدا کاله ری أن التعسير هو اول ما دعر س عمل الفنان 
و صعب مننکاه تصاأدفه مادام تخل عله آل خد نفس ااطردق 
الق ف و ومادام دردد آل بدخل الى العمل الدى تصدى 
4 من زاو ه دا ص ھی ان اسر ۵ ھن عو اة و ھی ا ا مق دار 
العسق ف التحربة التى عاتها ء ولبس مطلوها منه ف عبيره هدا أن 
دراعى النظربات الحمالىة المختلفه » أو آن يحارى آذواق الناس ق 
دمقدار النوقق الذدى تحر زه عد اللاءمة دان عناصر التعبر + وعلی 
اک صف اا فهر منها الدوق و تمنعها الأخلاق + و تحر ج E‏ 
اللبافة و الفض له من مدان القن إلخا ص لنعو د ھا اك اأفاهة التاملة 


النشسعر سىن القديم والحديد 


ا 


ي الشعر سن القديي والحديد 
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المشستكلة الى نراها قالمة اليوم ق آدبنا العربى رجح الى زمن 
ديم » فمنذ قال الناس شعرا ومنذ عرض النقاد للشعر بالتحليل والنقد 
وحدت فئان منضاردة وظهرت جماعات تح على الاختراع والتو لد 
وآخری تعارض کل مستحدن وتشك فى قمة ما يجد على آيدى الشعراء 
من أصحاب الجديد » وكان الصراع واضحا ق شر الشعراء كما 
كان على درجة كيرة من الوضوح آيضا ق اعلق الناس وفيا 
سنسيغه القراء والنقاد على السسواء ء ولم يقتصر هذا الصراع على 
القديم والحديد وحسب ل تحلی آضا ق الدارس والمداهب التى 
مننصر بعضها لفن بالذات ف النظم وسيل البعض الأخر ألى فن بعارض 
الفن الأول ف طرشته وبخالفه ق منهحه ویخاصمه ق آداه وتعبیره ۰ 


والترحم على الماأضى من الخصال التى نعرفها ف حياتنا العامة 
وف شئو ننا العادية فضلا عن الأعمال التى تصدر عنا والفنون التى 
نبرع فيها » ففى محال الأفعال نحد الناس داثما يدكرون بالخر 
ما مضى من الأيام الخوالى ومن السنين الأولى على الرغم مما يكون 
قد آصابهم فيها من سوء وما نزل بهم من نکر ٭ءء وکشیرا ما لسمع 
من شبوخنا لوان المدالح تسبغ على ما بقی ف ذاكرتهم من الصور 
ال وو ول اة الات 4 ا فا كان الماضي خا خا لضا 
لا تشوبه شاة ولا نفد البه شىء مما نعرغه ونراه مالا بین ايديا 


1.0 


ف هذه الأيام من الأذى والشر ء بل كآنما كانت الأيام ق الازمنة 
السايقة علينا تمضى ق هدوء وسر وتقضى حاجات الانسان فها غر 
عناء آو مشقة وبژتی العمل بوحی آو شیء شه الوحی ا کان عله 
الأقدمون من الصلاح والتقوى وما امثازن به تفوسهم من الطهر والبر 
وما اشتهر عنهم من صدق القول وحسن السريرة وطيب القلب ء 
کل هذا وآکش منه يمکكنك آن تتمثله اذا جالست واحدا من هؤژلا 
الآباء أو الأجداد الذين عاصروا من الحوادث ما لم تعرف عنه قليلا 
أو كثيرا الا عن طريق السماع وحسبك آن تحادث انسانا كرك بعام 
أو بعض عام وان تصادف قوما جربوا ما لم تجرب وش هدوا ما لم 
تشهد ولوا يعض المسائل من کش حتى تسمع منهم آن االأرض فد 
صارث غبر الأرض وآن الناس لیسوا كما كانوا خرين كرماء وأن الحاة 
البوم لاأ تساوى واحدا الى عشرة ممأ كانوا يستمتعون به ويفرحون 
له وآن هذه اللذات والمنافع التى نقضيها اليوم لا تعدو أن تكون 
بعض ما كان بقسم للجوارى والعبيد ف تلك الأبام ء 


وظل الآمر كذلك معھم الى آن بتبت ف رآسك آن الأعوام التى 
راحت آن هی الا بر که كلها وآنها لم تعرف الاتم ولم بجر عليها ما بجرى 
على آبامنا هذه من المعحن والأرزاء + وننظر فاذا نحن آمام مشكلة 
من أخطر المشاكل التى تعصف أآذهان الشباب والمفكرين منهم على 
و حه التخصبصس 1 ا هدا الشر كان دخلا على سانا آم آ ئ 
بدآت الخليفة ينساوى مع الخير ف القسطاس ولا يرجح عليه فى حين 
الا لینهزم آمامه ف حن آخر ولا بعلو عليه ف مکان الا لیتراجع بازاثه 
ف غیر هذا المکان ؟ وهذا الشر » ما معناه ؟ وآی جدوی يمکكن أن 
تكون منه وآبة قيمة لعمله ف نفوس الناس وف آنحاء الكون تواصل 
وغیں انقطاع ؟ . | 


ولك الحق كله ف آن تفكر مثل هذا التفكر وأآن تنساق وراء 
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عو اطفك وارائك مل یا الا لمان + وات دعك حر ق الشحه 
ال که اعا وف ا و الق كر و فى ها 
خاضع لعلم من العلوم لا مکن آن تید عنه آو أن تحد المهرب منه 
طلة قىامك دهده الو اة واهنمامك بهدا الموضوع 4 و هدا العلم 
ال ي تحت فها الفلسفة بالاضافهة الى موضوعى الألوهه 
والروح ق فاه الق ده 4 وموس وعی الو حود والزمان ق 
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الانسان قديما وحدشا كفيلة تنهك الى ما يمكن استخلاصه من كل 
هذه الأقوال التى تساق اليك وهذه الروابات الى تعرض عليك ٠‏ 
فالناس قديما ام يكونوا ملالكة ولا آخيارا كما توحى بذلك هذه 
الصورة المنمقة نستمع الها وما كان الرزق حلالا كله ولا كان العيش 
سرورا وحبورا ف غلب ساعاته وانما هى النفس الانسانية تريد أن 
تنشعل نفسها بما يعيد الها قتها ويما بو همها بآن الحياة يمكن أن تكون 
ذات موضوع او واتت الفر ص وساعدت الظطروف ء وتفسير أكشر من 
هذا دقة فيما أعتقد وهو أن الانسان لا يواجه الحياة ف الواقح 
الا بالنسبة الى المأضى وبالنسبه الى ما ثم من الأحداث وما استكمل 
من التاريخ » ولهذا ترانا فى كشر من الأحيان ننظر الى انفسنا و لحن 
تقطع الا ا ا ت هو غ 
حقا » وهذا تمش واضحا ف حياة كل بوم حين ننظر فتجد نفسك. 
آمام مهمة ترید آن تمضی فبها آو رای تھم باتخاذه بالنسسبة الى موقف 
من المواقف » فاذا بك حائر واذا بك لا تکاد تشت على حال ولا تقف 
عند رآی حتى بنكشف لك الزمن وقد صار تاریخا بحکی آو رواية 
نقصس وهنا » وهنا فحسب دمكنك أن تقول الكلمة وآن تنفد الخطة 
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التى نلاثم ميولت وتنفق مع مزاجك الخاص ء وادا بك تنظر بغير 
قليل من السخرية وبغير فليل من الخبث أيضا من الأيام التى تحسب 
اناك فد خلفتها خلقا وآوجدتها انحادا بعد آن کائت عى بد الامکاں 
ف عالم من العدم السحق ء ولا تكاد تسنشعر قيمة هدا كله فسا 
سنك و نفك بل قلما تحب له حسانا ف شخصك وذاتت حتی 
تجلس ذات يوم الى بعض صحبك وتحكى فيهم هذا الحادت فاذا 
بالبوم والساعة واذا بالتفاصيل والتبات واذا بالأفكار والاراء تتوافق 
جسعها على اظهار الرواية على مسرح العمر للطويل كانما هى واقع 
جسم » ومن هنا يحدث الناس وشكون الأفر اد ويختلف بعضهم عن 
ا و ا و 


و المسالة اجا EE‏ على ھدا الوحه و حكدد تکون على شیء 
كيس من الغسوض وعلى جانب هاثل من النفص ء ولو عنبنا آكلر من 
یل ! لدابت ا تحر ی والوقامع ا تمل دون أن ید کر ھا 
المتكن أن نرى الحانب الأخر من هذه الحالة النفسية البسبطة ف 
وضو جح ا وف اتفصسل آدق چ فلسس من قاريح حبا ئی ول عد صمن 
المناساث أو وداه ف قلىی لشهة عار ضه و صله قرسة + وأكشر 
االأشاء دد | عن التعلى بالداکرة هو تلك الحو ادث ا ده دو ما دیل 
وح والتى شتظم الا قتان فها و دمرك علها کسما یوی علی دايا ق 
غار ی A Ya‏ و فد دظن العض أن التكرار من شا نه ًن لصق 
بالذهن نلك الات ا کون مقدرا الاه الها و فو عها داستمرار» 
والواقى نخ الف هدا نمام الخالمة ء لأا ف مقا ا الا حت اظ الصو ره 
بالذاث ھی خلا هة ما دحری کل دوم ا حو أدث دهد تحصل خلال 
دہ الخلاصة السو مة و دہ الصو رة الى ترز ف غار فلل من 
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الشابه والاطراد ء م آننی ہن حهة آخری لا استطبع آن آذکر کل 
واحد على انراد اد لآ سكننى أن أميز سن الأخلاصان البومہه 
المنكررة ووا (ضنو ها کاها ف قا لب واحد هو الذی آدکره حن ردد 
اسنعادة ذاك الماضى الطويل ء ومن ذلك آنك قد قى عاما بآكله 
ی مدنة معنه آر ف مهه خاصه م بعد هذا کله لا ند کر غير مشيد 
واحد ہو الذی کان بقع بالفعل من کل ہوم اذا ما برزت ااشسں 
وكان تكرر وقوعه هذا على مضى نلك الأبام ء ولبست حساه 
الانسان بعد هذا کله ف عرف نفسه وعرف المجتمع ا ا 
البارزة التى يذكرها هو أو بذكرها له الناس ء وفيما عدا هذا لاسء 
على الاطلاق اللمم E EEE N E‏ 
اذا ما واحه الأنسان مشساغله وأعساله الآآلة لخالصة ء وننتهى س هذا 
کله الى رآی کنا نهد له هدا کله فنقول : أن اسانا دعر ارح هو 


ہھیء خر غار هو لأ الشر الدين تعر فهم وصور آشکالھہ 4 


والتاریخ لا بقع تحال من الآحوال الا وهو محاط بتلك الهاله 
القدسىة أو ذلك الشرط الأساسى الذى نسسيه بالزمان » فاذا ما عرفنا 
آن الحرکة هی آول شیء یمکن آن یمتاز به الزمن وآهم خاصسة یسک 
أن تعلق به وتنس اله عر فنا بالط مقدار ما یمکن ان نکسو به 
التار يخ كما نضمنه حقيقة من أخطر الحقائق باانسبه الى التاريح 
وال الناس الذين سحل التاريخ هم آسحد اتهم و سعد وقاگعهم فيا 
یکن آن هم ااتاریخ وبمکن آن عرف دخاگله وخفاباه بحیث تنتوی 
من ذلك كله الم الحسكم بان الح ر کة التی هى شرط آولى لتحقیق 
الزمن والشعور به هى نفسها التى تخلق التاريح وانعسنه على اظهار 
ما لحد لدنه من حين الى حين + وعلى درض التسليم ان آلزمن خالل 
عند تقدره ووزنه من عامل التاریح وآله لا بتوقف الحكم عليه 


واعطاوّه قته الخاصة بهذه الروابات والتسجيلات فائه من العسير 
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ان م يکن دن المستحل الى عدر الناريح حق فدره مع اعمال العامل 
الزمنى والعنصر الوقتى الذى يدهع آولا باول الى نسحه ونرکسه ۰ 
ولهذا لأ نعد آنفسنا منطةابن ف العمل ولا معالين ف النزعة حين قحم 
فكرة الحركة ف المضمون الحيوى للتاريخ آيا يكن نوعه » فالناريخ 
التتاشي والتار بخ الافےادی والناريخ العلسی كل آولتك آنما ننسان 
ق درسه معو لین على وجود عنصر الحرکه ف کل ۰ء حرکة من وراء 
الى آمام ء وحركه من فوق الى تحت ء وحركة من يمين الى يسار > 
وحر كه داقربة لآ تعرف الحدود ولا الروابط ولا المعوقات ءء كل ذلك 
نشاهده و نلاحظه بغر آن نوقف من تفکیر نا ویغیر آن نحد من تصورنا 
وبغیں أن نتعلل بالاشارات من جانب لآخر ء وذلك کله بهدننا الى شىء 
غاية ف الأهمية بالنسبة الى المراقب العارف وغير العارف وبه نعلم 
آن التاریخ شىء لا بعين الةواعد التی قاس البها ولا يدرى شيا عن 
تلك التقسيمات التى بقيمها الناس كيما بقدروا على آدراك الحقان 
مفصلة مسوبة ء٠‏ 

وآكبر دلبل على ذاك آن الجر كه أصعب من آن تحاط شود أو آن 
تحدد باشکكال وهى فضلا عن هذا الذى ذكرنا ترسم لنا باتجاهها 
و ضاعا قلما نسشطیع التق يها ء وان فعلنا »> فمن قبل الظن وترجیح 
الاحتمالات والنظر الى الأمور بعين التخمين وقلما تفعلها و نحن حادون 
ق فعلنا »+ 

ا هدا غو ان الر د ف اتن ازات الاه وه 
التاریخ فاقل ما يمکن آن نفعله بازائها هو آن نركن فها الى شىء غبر 
التحددد والتقيبد + وآن ندعها تنطاق ف اتجاهاتها غير عاشة يما نصه 
لها ها الا قارف الفخاخ والعراقيل ء وليكن القديم خيرا من 
الحددد ولىكن ما مضى من الأحداث والأعمال أفضل فللا آو کكثرا 
من الأشاء التى نشاهدها والأعہال ا نزاولها ی هده الأيام 4 
ولكننا مع هذا كله لا نملك الا آن نستصرخ ف هذه الوجوه المنادية 


|1» 


بهمذه الأقوال أن انصتوا الى ناقوس الزمن يدق من فوق آبراج 
التاريخ ا اوا ًن تاوت اموت فد نجحر ك دعس ما ف هذا 
العالم فاصدا ار ألمناء ء و سسسب إلحاء آظفار هم دالحمه 
ما صر م من الآحداٹث ردول الا يقأء عله وسشدون على هده 
الخيط الدقيقه التى توصل ين الوجود والعدم حتى بوففوا شيا 
من هده الحركة الممر ي و ھےدا الام دآد الحارى ٠‏ ولکنهم ف 
النهاية بعلمون حقبقة أن لا حول ولا قوة لهم بازاء هدا كله وأنهم 
١‏ سملکون ن وسال انعرز ية غار الكاء ومن آدوات النسرده غار الذكر 
لها لون من الضعف الانسائى الذى تحن الفرص وبتتظر المناسبات 
ليزيل ما علق بالنفوس من التوثر وما اختزن ق الصدود من اليحسرة 
والكمد ء هذا كله دقیم له الباحث غير قليل من الرعاية والاهتمام 
غار عا بیء ھر لاء ا من اة و أ حدة وهی مقدار ما تمٽلیء يه نهو سهم 
من اللاوهام يا نة ال التاريخ + ومن شدہ الاوهام شىء الع 
الأهمية بحتاج شرحه الى تطويل ء مثله ق هذا مثل الاعتقادات 
الناس آن بظهرهم على مقدار ما فيها من فسولة فلا بكاد يبلغ من ذلك 
شسا Y1‏ مطر دق الفا ضا والاکثار من عر صں القضاا والىراهن ‌ وان 
هنا نريد آن نصل الى تتدحة ف هذا الشىء لشدة أهميته بالنسبة الى 
فکكرة الزمان الي عر ضنا ها »+ وهلا | لھےء هو ما يلصقه التقليددون 


فهثولاء الأذراد ف عوالفهم وق استعادة الاحساسات نفسها التى 
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خا تتن شیع فو ما هدموا علبهم وق النمسكت الآراء الى ليت لكئرة 
r E‏ 
نعرفها فى الأحدان العادية وق الوقائع الجارية حين تقول : ان التار دخ 
نيك نه ٠‏ يدا القرل لا من له الأ على هذه السررة لأن الارت 
لا يعيد تفسه من حت المشاهد الى تجرى ق جوانب الأرض 


س Spb‏ 
و اجر اء المعمورة ‌ 


دل قاسا سکرر وو چ خاد مایا کا ره اف ها ا و جکر 
ا ا و مهما بلعث درحه النشابه سي الاح ود ا 
التاريخ عبد نفه هو المدلول آو المعنى الذى نشتقه ف كل مرة من 
کل نوع من الحوادث على حدة فألانسان الواعی من شاآنه داسا 
آلا يدع شيئا سر دون ان علق عله آو آن يستدل منه على تیء . 
وقاسا نقرا كتابا من كنب السبرة أو التارسخ سرد القصص وبحكى 
الو قالح دون أن 0 مها الاتخاة وان ج ا 
الدلالة » ومن مجسوع الدلالات والاتحاهات يمكن آن تقوم للتار يخ 
فاسسفة بالمعنى الصحبح لأنها ق هذه الحالة تكون قد اشعدت 
بقدر امكان عن كل جزثية وانصرفت الى المعانى بکكايتها تبحنت فبها 
عما يمكن أن ينه عن فكرة آو خلاصة فكرة ء فاذا ما حدث يوما 
أن نكر رت الدلالات أو تشابهت الحكمة المسنقاة من واقعتين أو أكشر 
ظننا التاریخ بعود من جدید کیما بعمق ف نفوساا الایمان بشىء 
بالذات ء وهذا خطاً و اضح ف نفکبرنا آو لعله نکون ضربا من ضروب 
التخيبل واختلاط المعالم التاريخية بالذاكرة الانسانيه ء وقد بكون 
من ناحية ثالثة شحة رغبننا ف اعطاء شىء قيمة أكثر مما له ف الواقع ء 
أو آن تحدد فى نفوسنا الاعتقاد بالمظاهر الحيو به العادية حتى لاأ تضبعء 
فاما عن الخطا ف التفكر فهذا ممكن داتما بالنسبة الى أى عسل 
تأنه و نعول عابه فى الوصول الى تتيحة » وآما التخيل والاختلاط ف 
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معال ١ا‏ 2 المداكرة فهذا مسکن اله ات العبب المحعروف ل 
علم النفس اا اسم الاحساس اال مرٹی قلا ا۷ Lesentımedı du E‏ 
و هو ان لسسعر الئان بالمشا هة دان واقعنين ۵ ایکون سنهسا آذ 
راط FE‏ اخس با حداهما » Ya‏ دشنا من دد در ھدہ الحمفه 
سو ی الد اسل ع ی عامل من العو امل التی لد دعا ا الظن ان وكات 
e 0‏ حد دل کی دعسنها + و اما آع اء ااحقانق أو ااا من الفسه 
ما !ا ں له ددا ظاھ 0 فعا لا ET‏ ق اعا دنا دو جو د عای 
ناء ا ل چ ر ملعددة + وا > ار دد أن اسو ما اا r‏ 
ومو انا | لنقسسة علی الحها: اف ال عر س لها و لسعی ا کشادیا » 
وار دد ا ضا ًن ا اك وھا ا شی ¢ علو ی قنفحم اللرادة الله ف کک 
شی ء 4 و هلا هور سے ما بقح ف ا ب نما فاط عله ا 
وحن سکره E N‏ و فده سبلا من سس ألدعوء ال لاان 
سك هب أو دان ٭ و الناحة السستكلو حة ف دو اة اداه 
و الع 2داد لاحل آ ھا معا کا على درحه > كىرة. > 4 ن اهم اوا 
الدعادة التى تشابه أحداث ما عرفناه فى هذا القرن حينما عولت كلها 
ك ا على التار بخ کنا وؤ وله ئاو اها الخاص و لفسر هھ سه ما 
نشمشی مع حملة المعتقدات ء 


ولم انعدم فكرة التكرار الناريخى مؤندين لها ف الميدان الفلسهى 
الخالص ء فننشه الفبلسوف الألانى قد آكد صدقها بشکكل فوی . 
وقال ائنی آوافق هۇلاء الذین پزعمون آن الزمان لا نهائى ولکننى 
ل آو افقهم على قو امم ان الأحداث والوقائم الحزة التى تنحرى فه 
لا نهائية كذلك بل هى محدودة وتتكرر على الدوام فالزمن من حبث 
هو ف ذاه لا یمکن آن عرف له نهابة أو تدرك له غابة »+ واكن تتخلله 
دورات رة ف القالب الذى تصاغ فىه ومتشابهه من بث الأوضاع 
التى تتشخذها ء واكنها من حبث العدد لأ سبيل اأى حصرها »+ ولبس 


11۳ 
( م ۸ الخال الحرکی ) 


ف مددور الا سان ًن تقول دوقو ذيا عد ار * ومن ینا فال کر ک 
عن الدورات الأيده ternal recurrunces retours etérnels‏ 
رلك الي اقن چا من الآددان الأولى والتی کان ا a‏ اأهنود 
الأقدمين نا ىدى ء العالم و ته و تخا الأرض و نها 3 سی اصل 


و احق على طودل الإدهار والاباد ٠‏ 


وهذا الكلام لا یمکن آن پخرج عن دائرة الاعتقاد بحال من 
الأحوال ٠‏ وهم اذ قولونه تحت نار ما توحبه اليم ظاهرة الشكرار 
ف الآوضاع الكونية كلما تفدم الزمان ء فالواقع أن الزمان لا ينقدم 
بل لا کون له وجود على الاطلاق خارج هذه الأوضاع *+ فهى 
صاحة الفضل ف ايحاده وليس هو الأصل ف تحريكها كما قد 
تخل السطاء + 


وحدد هدا المعنى در ددا دف فقال عن الزمن : اعتقد آنه نشا ج 
التغير الحاصل فى الحقائق والكائنات والموجودات > ( ص ٠۳١‏ من 
من کت اب العزلة والمحتمعءع Rolitudce and society ( ۱۹۳A‏ 
وقول آ ضا أن يك تعبرات ' جحد د ها الزمن و أكنها ھی تفسها تحدد 
الزمن و تعسته + والح أن الس قو مطل ا داد ملا ف الزمان و لکن 

واذا آهملنا فکرة الزمن سنا کلىة و فظر نا ق الأوضاع والحر کات 
ا ا وو ا ا ع ع و 
حسٹث انار ال تحدله واحده منْهاً ف غر ها 4 و قد اعفد دعص 
علماء الاجتماع و أظنه فو لز اَن الذى سس حدوث الأز مات ال 
| نتا سٹ العالم ) وخاصه اورا بان القرن التاسح عشر ) ف دو راث 
ملو س طها عشر سنوات هو تعاقب عوامل البيئة الطبيعية التى تحط 
بالانسان » وهم هذه العوامل ف اعتقاده هو ظهور البقع الشسمسية 
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الى تىدل ٠ن‏ قوة الحرارة سواء ف صالح المحصول الزراعی آو ف 
عيبن صالحه » ولكن سن عد ذلك أن الأزمات الدورهة ام تحسدث 
بألا تظام الوا جب بالنسبة الى ما تكون من الدفة المعهودة ف الظاهران 
الفلكية وآن الظاهرات الاجتماعية وايأحداث التاريخة كان لها أكىر 
الأ فى دود هده ارماك الدورة ما ن فلن الانااة ع 
سواها ف التفسير والتعليل بعد العلم بها ودراستها ء وقد ثبت آيضا 
مس الوجهة الفلكية الخاصة آن البقى الشمسسة لا نظهر كل عشر 
ستوات وافا كل أك عة سنه + 


ومن دلت کان ہین لعامأء الاجتماع ان امات وان کا نت دورده 
حقا فانه من الصعب تحديد تاريخ مضبوط لحدوتها »ء فضلا عن أن 
سہہ۔ھا 3 لعو د حال ھن الحو ال ال خارج ادان الاقتصادی + 


د آننا نلاحظ ف اننا العادية أن الشمس مثلا لها آثر ف تحددد 
سا غات شاا وق دا الى الا نزواء کلما قبل اللبل وخر حنا عند 
شر و قها ادا ما تنفس الصبح + وان فضلها ف دعت اأدفء والنشاط 
5 نجهل + هذا فلا یمکن تحال أن نحکم على اعا ا با ھا 
البح و فو ات النهار + فده ظاهر ات نو افق آعما ا و يھا 
و صما و كول ھی الله وحودها ۾ ذلك آنه اا کان من الحتمى 
أن موم اعا ا فقد رنیناها على هذا التحى الذدى بساعدنا على 
النجاح فها وعلى اتان اکس ق مل منها ق صو ره سهله مىسر ٥‏ + 
e‏ الأخر ی فد عا نا على تنطبم آمو ر نا ولم نکن ھی ايٴصل 
فجعانا العمل ف الساعات التى تعبننا عليها الطبيعة والتى تلام أدواتنا 
ومواهنا وحعانا الراحة خث لا نخد عنا الأدواث ولا العسننا اللا 
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وأكبر دال على حردة الأنسان بالنسبة الى هده الم راب الكو له 
أن الكثيرين يغيرون من ساعات العمل ولا يجعلونها حسب النظام 
المعروف ء فمن الناس من لا بحلو له العمل الا ف الهزيع الأول من 
اللتل ومنهم من شرك مهامه لاتمامها ف الهزيح الأخير ء« ومن هنا نمذا 
الى نقد الفكرة القائلة بان الانسان فى آفعاله انما بدصدر عن تنسفق 
ظاهر شی افعال عة وف حر که اپ کوان » فھم درانکنول ال الفو لى 
بالدورة الكو نيه نما بودون اتآأسد آفكارهم الخاصهة حدوت 
التكرار ف جزكمات الحباة العادية ء وها دمنا قد وصلنا بالعلاقة نها 
و دن Olas‏ 
EE‏ 
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و ا و ا ی او دن ر 
الحزته الحاصلة بالفعل + وما من دلنل يژ ندون به وجهه نظ رهم داز اها 
سوى وقوقها المحسوس وتكرارها المعهود » فمن ذلك منلا ما نراه ف 
حر ن التاريخ حين تقص عابنا قصص الأبطال والغراة وتحمعها 
کلها ف چانب واحد لنلمس بایدینا 'نعداد تشابهها » فالطل آو الغازى 
بظهر من آسرة فقبرة تعانى ما يعانه أبثاء الشعب من الالام ثم يظهر 
على اقرانه بمضى الزمن فاذا به زعيم يشار اليه بالبثان » وبعد قليل 
من الوقت يطعى ويشكبر ويسىء معاملة الناس ويسخر الأمم والشعوب 
لخدعة آغراضه ومطامعه وبهيىء الجو لتنفبذ رغباته ء على آن الأيام 
دول وكليرا ما تنقلب الحال غير الحال » فاذا بصاحبنا صردع قد 
هزمته ااظروف بعد آن دوخ العام بآسره »۰ فنحکم قطعا آنه ما من 
رجل پحاول آن یملی سلطته على الناس وان پظلم آبتاء جنسه وقد 
ولدتهم آمهاتهم آحرارا الا ويصاب فى النهاية بما يطيح بكل ما يكون 
قد أنشاه من المجد وكل ما تكون قد هيآه لنفسه من العزة والنصر ء 
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تفتنس »> آما والأمر بحلاف ذلك بأ نه يحدد وقوع الآحدات داها 
وبين الطريق الذى بتبعه التاريخ ق سره آو الخطة التى نحو على 
نھحھا فقد اصح من الوأاضح لنا أن فی الترابط الحرى بن 
الحوادث لا يكون بالنظر الى الدلالة قبل كل شىء كما تقدم القول ء 
وان تفسير حدون اأحز ات دون التحامها ورا دطها لا شان له دالد لله 
وانسا درتکز ف آساسه على الوقائى ف حد داتها + وم هنا کان عدا 
ناريح يقو م ف الأصل على الدلالة وكان عندنا ظو اهر للتاريح شو ذف 
فهسها على مفدار التنوع اأحاصلل بين أجزاء التاريخ ف تتابعه وعلى 
الأهسة النى تعزى الى كل حادثه مفردة أو الى كل واقعه وحدة لايد 
من استقصاء الوقاثع الجزئية من أجل الصعود الى الدلالان . 


حاء متلا ق کتاب استفان التسفا يج عن دو سف دو شه حاں‌ عر ص 
ےل ف نا اسول e‏ اا ار ی أن مشار کل من ار حابن نحو الأخر 
مر ءوسا دن طر أر ا ن ال Ml‏ فاں اىلىوڭ آ ضا دعك 
هن طراز ٭ چ 4 فو سه + + + الح (e+e‏ ( ص ۹ طلرعه EA‏ 
عن جوزيف فوشبه ) فكم مرة بحدث ق تاريخ الناس الدين وفدوا 
ا شد د الأرض دشل ھد | الو فف الدی تعمل ف۹ الرحلان فا دان 
مأ ضمر ا له من الكراهيسة و الق + و ہے دا دقدمان على العمل 
و دض طر ان اله اضطرارا وبلزمان ده الواما لتآدية فر دضسةه آوسسح 
من ن هنز رغه أو ًن ا هوی + ا ھا حاد اه و ف کل عمل 
من الأعمال وف کل فعل من العا حب الدلالة والعىرة الى FR:‏ 
و أحدة وط + 
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المادئى شجمح على هسه E E‏ ووقالمح فلا یمکن تحال أن تقول 


ولنقرو قبل آن نمشى عدا هذه الحقيفة ؛ فالكتاب الدين 
آخذوا على عاتفهم مهمه تعلبة الأحداث التأريخة لاقتباس العبر منها 
أو النظر ق سلسلة الوقاثع المتواصلة لالتماس وجهة التاريخ مس 
و ر اها ھم اضل کل لاء ف النزعات التى هى من هدا القسل ء 


فاذا انتهینا من هذا کله عدنا الى ما قلناه مصدد التكرار ف 
التاريخ وحددنا بالضبط مدلول هدا التكرار فالواقع آنه لاایمکں 
آ ن کون هاا او الا اا لے ای آل تك ا الا 
والأفراد « وقيمهة هذا التكرار تتوقف على وجود هذه الأقو ام 
الكثيرة التى لم توهب قدرة على الابتكار ولم ترزق امكانية النخلف 
فق مضمار التقهقر وف سبيل التراجع ء فآول عقبة ف خط سير 
الانسانىة وتطورها وتنقدمها ألما تخلقها خاقا هذه الجموع العفبرة 
من الناس العاديين ء فهم وحدهم بالاضافة الى بعض المنتةعين من 
الممتاز نن بكونون آثقالا تمضى بهم الالسانبة متعبة مجهدة لاأ تقوى 
على المضى الا بقوة هؤلاء الذين يون الخلق وینفردون بقد رتهم على 
التعضيد لما بجد من المذاهب والآراء ء ومن هنا نجدهم يعادون كل 
حر كه للأحياء وكل ميل الى البعث والتحديد ويدعون الى الخلق 
بوصفه آدل شىء على مقدرة الأمة وامكاثية الشعب ويحسابه القيمة 
العليا التى أن اتصف همها شىء كان جدررا بالحاة صالحا للنمو 
والاعتسار »ء 


فالتکرار ادا متسل ال ال سةك ا شىء و اح وآعنی ك 
المىاديىء ا a OES‏ بها الحماعات » ومن هنا وقح الصراع ف کل 


1۱1۸ 


الميادين بين قوم وقوم وبين جماعة وجماعه ٠‏ فبعض الناس بريد أن 
یہقی على القدیم ویبقی حدوثه باستمرار غیں شاعر ہما بقع ف النفوس 
هدا السناء ليقو م عار ه سلیم القو اعد وی الىشان > ومحرق شو ٤ا‏ 
ا و 5 مأ من ا أن دعرفل اعمال و احا در دك أن شخد اسه 
محلا ان اة اذاهب القا كمك ٩‏ ھکدذا دا ما ف باب من آتوات 
الثقافة وكل ضرب من ضروب العلم ء 

IME 


والسبب ف كونه كذلك هو تلك الصلة الوشقة بين الشير 

وبين الزمان ء لأن أدق الأشياء وأهون الأمور ف حياننا تنأش اترا الغا 
بىضى الوقت ٠‏ والدور الخالد الذى بلعبه الزمان ف كل صرب من 
ضروب الحياة على أكبر جانب من الأهمية ء ولا أعنى هنا الحا 
عن دخول الأشياء ف اازمان من حيث الفكرة الفلسضة التى تقول 
بآن الأشاء جمعا كما نوجد لامد لها من آن تحقق کنو تنها ف اطار 
مبنى ٠‏ فالواقع أن الأشياء جميعا من هذه الناحية تقع ف الزمان آو على 
حك تعر هدحر أن الوحود کون داکہا ف السام حبت الزمان 
in-der-welı-sein‏ ولكنني أعلو ۽ هنا أن الزمن بالمعنى العادى 
اة الاه قد حد من ااحالات الت تسش ها الا تاه والنی سین 
بها على تجميل اأحياة ء ومن الأشباء ما كان الغرض الأسامى منه 
هو أن بعين على انقضاء فترة وأآن بسر انزلاق فسحة من الوقت على 
أن الشعر لا يمكن آن تكون قد قصد منه الى شیء من ذلاث اللہ 
الا عند أصحاب النزعات الشعرية المزيفة وعند آهل الصناعة اللفظرة 
الخالصة ء فهولاء فد وحدوا ف شیخځو ختهم او صسباهم يديللا عن 
الجلوس ف الأماكن العامة وعن لعب النرد والشطرنج ٠‏ فابوا الا أن 
يطعنوا الفن ف آقدس وظائفه وق آشرف ما يمکن أن دلتمسه فه 


a 
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الفا ری ء ال + و حعلو الشعر آطر و فه دمضون بها اغات الفراع 
و سعلون ف ريمه أو فر اءته J‏ فا سسجت او الساآمه و الضحر من 


ree.‏ آحد آوائك الذي اأستغلوا الفن ثل هذا العرض 
واسحالوا لأنفسسهم أن دوجدوا من الأعمال ما يفوت عليهم تلات 
الساعات الضئبلة الهزيلة وأوقات الفراغ والضيق على حساب الألوف 
من الأذواق والأفهام » ولذلك لم يكن مستغربا منه آن قول للأسنناذ 
ا فى جلسة من جلساته أن خير ما ف خرانة الأدب لابن 
خخة الحتوی هى تعر الحضر اللو كى ٠‏ لم اتحه نحوه فالا : 
« آستهين مشعر الممالبك » ؟ فقال الأستاذ الحارم : « آنه لا يعدو آن 
رن لا 0096 عا داب الاي اة اة وال رة € : 
غقال شوقی مىتما : « LE E E TN CO CN‏ 
لعددنه غنما فشا » ء ( عن الملال ج ۾ محلد ٩٩‏ سیتمیر ۱۹٤۸‏ 
ص ۸۸ ) وکان بكفى أن بنشر الأستاذ الجارم هذا الحديث كما 
يعرف المعحون شوقى وشحره آ نهم أخطآوا اامقدير وآنهم توسمواً 
القمة ف انسان لم بكن بدرى منه شيا على الاطلاق سوى آنه مضيعة 
للوقت ومسلاة ف الزمن ء فالمل الأعلی عنده آن اتی بالگلاعیت 
الل و ا ت هه كرون ج ا و الور وان وف ع 
لاط وهر دة غل طا فق الور لا غاد نها رل شر 
شعرا ولا تحبى فنا وانما تحايل بالألفاظ على آذن السامع فيوقع غيها 
من الألحان ما يساعده على تقويت الفرصة الثى تشهه الى مقدار 
ما ف قصائده من لعو وعث ء 


وما دمنا نرى آن الذوق الفاهم هو العماد الأول فى نظم الشسعر 
ail 4‏ الأصل الدى ص در عه الاق والناقد والآدس معا EYE‏ 


۲ 


پیحکم على صنعه غیړه آو دبكتت هو نتفه شعرا آو شتا ها دالشعر » 


انى أعطتن احق لے ح4 £ ھےدہ إلقصاد الوفيرة 
مأ e‏ اله الفن الآدبى ق حسنا ا ا ج لا اَن ا علی 


الرجل صاته بالزمان الحى ء مهو لم يعرف سبثا عن الضروره الوفنه 
الى نعملى عليه فنا بخالف السعر الذى يكون فد نظم ف عصر 
تفدمه ء والعس الأساسی ف فنه هو أنه لم يهم وزنا للساعة اتی منظم 
E E a n‏ 
سشنهض مشساعر شحب نو سم فضه الخر ووضع فيه لته الفنيه وأآسىغ 
علبه الامارة ق الشعر ٠‏ 


وهذا العسب ف تحاهل العامل الزمنى ف جملة آشياء منها سباستنا 
اة والخظط الأفلاحة والآرة الى ادها عفاد وشعائ ٠‏ 
ولذلك کتا داگما نشکو مر الشکوی من الخطوات التی تتخذها ف 
السسل العامة من حاتنا الاجتماعية وكنا تضق ضما شددددا لأهدذه 
السالیب التی لا تبسر الانسان آن وام بین آعماله وبين الساعه 
و العصر الذى يعيس فيه ء ومعظم المشاريع الى تمشل فيها والتى 
لا نصل فى اتجاحها الى نقطة ارتكاز واحدة تصلح لأن تعد ذات قيممة 
انا ندلتا دلالة اطع على أهمية هذه المسآلة : مسالة الزمن ٠‏ 
والمصلح القادر على الفلا فى عمله والموهوب فى خطاه هو ذلك الدى 
پستطیع آن نادی هولاء القوم آ غا لأعمالكم کل اتل فو من 
از ريه وكل خصلة من خصال e‏ تاو لوا 
من آی طرق أن طبرا فا إراد ال لة أن تورضل وها اء له ر کب 
الحباة أن تراط وأعنى به حبل الزمن وخيط التتابع ء وآذا كأن 
العامل الزمنى قد بلغ هذه الأهمنة ی نظر السیاسی وا مشرع ور جل 


E! 


الأخلاق فمن باب آولى آن بحسب -حسابه الشاعر ذو الطبع الرفيق 
والفنأن ذو الحساسبة المرهفة » فآول ما يمكن أن يصبغ لفسسيهة 
الشساعر بالصبعة التى تؤهله لعمله هو الزمن لأنه يدع عليه بمرور 
الأيام خطوطا عميفة ورسوما قوية من شانها آن نهيثه للمهمة الكبرى 
ال شل كا وو ووا ادها ون وة للها ال 
توحى بها اليه ء فااعامل الزمنى على آكر قدر من الخطورة بالنسسة 
الى مدان الشعر كما هو معروف عله من حساسية بالغة ومن دقة 
مفرطة ولا تطلبه على الدوام من النحردند والاتکار آو ما مقتته 
من التحرر والانطلاق ؛ 

ومشكلة الزمن كما قول برد ايف م تعد مشکله هامه من 
مقسادت الفلسفة ايجة ل :وها من كارت القن الأساسة .> 
ونستطيع بالتحليل لنفسية الفنان أن نعرف مقدار ما يصبو اليه وما نزع 
نحوه من الحصاق فنه الماواضع بدائرة الأبد وادخال التاجه من باب 
الخلود ء» وهذا الوهم وان كان بالغ السذاجة يدل على ما يجول 
دهن الشاعءر من الخالات ودربط مباشرة ن عمله وين اأزمن فالشاعر 
لفرط اجساسه بالحبوية ف مظاهر الطبيعة والتغير الدائم ف أشكالها 
ولشدة تاأثره بذكر ما يمضى من الساعات والأيام ولانصاله الدالم 
بمنع الوجود وارتباطه الوبق بعملية الخلق تراه منتبها واعيا لهذه 
الحركة المتصلة وهذا التغي الشامل ء آنظر الى هذه القصسدة 
لتوماس هاردی ( ۱۸٤١‏ ہ ۱۹۲۸ ) تحت عنوان : 


۾ حةسسور الدهسادة 


کیف کیف انتھی ؟ 

لقاوا اليعيد عن الز حسام 
حبت اعت نظرات المحسة 
و اساب القحك من الشغفاه 


ah 


کف کف انٹھی ?۶ ! 


E 
قد انشھی‎ 
دعم ! ذلك التحديى ف حدول الساء‎ 
والشمس كالحيوان الزاحف الى المتحنى‎ 
م اء خر أ شسعاع القمر الحذاب‎ 
*٭ وانشھی‎ + 4 
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لقد اننهى 
ياء البيت وقره وزرعه 
کما لو کانت ستقةی فيه آحبال 
بن القسيافة والاحتفاظ والرحيل 
لقف انشهى +؛ 

e i 


تلك الرحلة ف يوم من كل أسبوع 
فال صدبی : لسوفہ تکون دائما آیدا 
هذه الرحلة ء٤‏ سواء كان ال<و حو اا آم باردا 


دورة النجم التى بدآت فى هدوء ورفق 
کشرا ما قلت : ماذا سوف بقع ؟ 
اذا ما شسارفت الخضسام ؟ 

E E E 
۰۰ خسنا ۰۰ء ها هی ذی قد انتهت‎ ۰» 
لقد وقفت بغر دفع وق هدوء بام‎ 
مضلت أن تكف عن اعارة النوءات‎ 
٠ فضحجت من هذا الرتوب‎ 
۰+ وسر دعسا ما آنتهت‎ 

E 


فهذه القصده انما نرا مقدار األحساسية ف نتفسة الشاعر عندما 
تنأمل الموجودات وعندما تمعن فى النظر الى طبائع الأشياء > والشاعر 
هو دلك الونر المشدود تكاد اهترازاته تسحل لنا حفف الأشحار وغد 
والنسيم وسريان الماء على الرغم مما تتسم به هذه المظاهر من 
رفه ولطافهة ء 

والزمان عسله بطىء وتاثره بسيط على مر الأيام ٠ءء‏ ومع ذلك 
فالشساعر يقدر على ااتقاط صوره ویسنطیع ما وهب من مقدرة على 
و فو ااا و الوا اا اف 
وبما رزق من الاحساس بما بعانيه العير بوصف هذا العير شسيتًا 
یاه ف الوحود وززامله ف تمشل الماشاة وسا سلکه من قوی خارقه 
تعينه على الانصال المباشر دون آن تقف دونه حواجرز التكلف ق 
اة الائلسان العادى ++ سشطیح الشتاعر یکل هدا أن لا لھ غا 


TS 


حاله من حاللاب ااتعر على سسا تھا دول اَن شه الها ودر لك معزاها 
وتار یما EAE‏ 4 هن ۵ اول الاعدام الى نصمرب مشا طها 9 فلب 


الوجود ان الساعر خالق آنه شان الآلهة التى تهنا الحباة ء ولدلك 
نراه على اتصال وتيق وعلى علم دق نكل تطورات الصنعه ف 
آندی غره ممن مرعون ۽ هو داشا عند نهانة الشوط حبث بنظر ألى 
الود مول فرك ا عا الملا و ااه ق ا 
ذلك الس الرهبب الذدى عنه الکون ف غير يحث ولا نظر مادام 
سنتطبع وهو ناظر فى مرآة نفسه آن يسكس الصورة العلودةه وآن 
شقل دوحدانه الر هى الى صسسم الكاتنات ففضح ما لها س سر 
ويبوح بسا رآه هنالك من معانى األخر والشر ومن دلائل الق 
والحسال ء 

ولك الا ساس تازمان ا هي فك التاغر عا هه 
المراقبة وتلك المراعاة من كت وانسا شتشثل ف صورة أقوى وف معنى 
آد عندما يقوم الخلق الفنى ء فعملبة الخلق ق الشعر وق غيره انما 
نقوم على ساس الاتصال بالزمان تبعا ا | رقتضيه اخراج الفحوى 
من داترة الامکان الى دائرة الوجود ء فين العدم وال وحود الطاى 
درزخ يعبره الشاعر باحاسسسه ومشاعره على صو رة آمکا نات منتاليه ۰ 
والتتالی کما نعرف پستلزم الوقت کیما شى ف سلسلة لا فکاك بن 
آحزاگها ولا فواصل بين حلقاتها ء والوجود ف حالم فی اليخضوع 
لعاملى الزمان والمكان ء فاذا كنا نشعر المكان شعورا غلبظا قوامه 
هذا الاحتكاك المتراصل س الحواس والعالم الخارجى ۰ء عالم 
الأشياء » فان الزمان بتميز باه يمضى خفما رشبقا بطر بقه تسهل اتمام 
عملنة الخلق دون احساس الا ف نهانة الرحلة ء ولذلك آفل الناس 
شعو را بالزمن هم الفنانون ف ساعة آلخلق ومع ذلك غفانهم ف تهاية 


۲٥ 


عسلهم يشىعءرون تشعورا قوبا بالساعات الطوال الئی آمضوھها ف 
التصبرم والحسل ء وآسرع وقت عند الفنان هو ذلك الذى يحاول 
آن يقو م فيه بخلق قطعة من عمله لأنه يكون ف حالة استغراقه الكامل 
تعيدا عن آن بستشعر مقدار استطاعته للخلق وكيفية اتخضاد ما شغل 
تسه به ۽« ولو استطاع درك به العامل الزمنى بالنسبة الى فنه » 
وإلكن هيهات ! فهو يكون داتما ق حالة قريبة من الغيبوية وقلما 
لیفطن الى ما يدور حوله ء وکان الوافع بقتضی مئه آن کون ف 
منتهى الانتباه اذا قسنا درجه ارتفاع قواه العقلية ف ساعة الخاق 
عما تكون عليه ف بقية ساعات النهار أو الليل ء بيد أن انصرافه عن 
عامل الزمان يجعله كما لو كان منقطعا عن العالم ف ذلك الحين ء وبآتى 
هنا اعتراض : كف نقول هنا ان الشاعر يتصرف عن الزمان ق ساعة 
الخلق مع ننا قلنا منذ لحظة يكون حينئذ ف احساس بالغ بالزمان ؟ 
وهو اعنراض وجیه بغیر شك ولکننا کیما نجیب عليه نمیل الى تفسیر ن 
لمحنى انصراف الشاعر عن الزمن فى حالة الخلق الفنى ء فالواقح 
أن الانصراف عن الزمن هنا انما ينشا عن الاستغراق التام الذى 
فتحيل ذهن الشاعر ف آاته الى آلة زمنية » فالشاعر لا يتصرف عن 
اازمن ولا ينساه وانما بصي عقاله جرء! من تلك الأدوات التى 
يسخرها الزمن فتصبح هی تفسها وکانما لا تعی شیا يدور حواما 
وکا نما لا تدری ما هة ما وده الضبط شانه ق ذلك شان آى الة 
تح ال نخمب د 0ا ول اون هي مه ارهن رل رن 
ھی صاحبة على آو احساس هذا الزمن + فالزمن خر عقل الشاعر 
كما يسنليع أن يطحن هذه الامكائيات المضطربة الغامضة وسحلب 
منها ما نذه ويخرجه الى حز الوجود »ء وعقل الشاعر ق هذه 'لحالة 
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تاز خاصه بکوه فد صار جزءا من عملیات ااأزمن آو حار فعلا ول 
ما جره ف هو الانسساب ۾ فال الخاق ادن نرد دون الخالای 
النفسة العامة کو نها لار دا ار بالغ ا اي حد أن حصةه 
احصاء ف كل كلمة نفرزها وف كل دورة تقوم بها وف كل سارة 


و هذه الحالة النفسة تتحلى بتفصيل واضح ف قول این الرومی: 
وشقيفة قالت أراه مفكرا حتى أراه من السكينة نائما 
فاجیتھا انی امرۇ هیامة ف گل واد ما آفیق هما هما 
آمسی واصسح للشوارد طالنا بھواجسی حول الژرابد حائیا 

فاذا قمنا تحال هذه الدلالاث الفنية عرفنا مقدار ما بعانيه 

الشاعر ساعة الخلق ء فلقد آراد الشاعر آن يصور عملية الصياغة 
الشعردة لدى الشاعر ف ساعة الخلق الفنى ء ولذلك قال على لسان 
فتاة انها تراه مفکرا حتی لیکاد بکون لطول سکینته ناکما ء فهنا جمع 
كل العناصر التى تتكون منها نفسية الفنان ق مرحلة الاعداد الفنى 
وأعنى بها : التفكير والسكون وأخذ شكل الناگم » ومن هذه العناصر 
تتكون مرحلة الاستغراق التى تحدثنا عنها ء على آننا تلاحظ آن 
الشاعر ق هذه الحالة يستخدم ملكة من آميز ملكات العقل آلا وهی 
التفكير « ومن ثم يستحيل أن بكون الا ق مرحلة عقلية أو ف درجة 
من الاننباه العقلى » تيح له الانصراف عن الخارج ٠‏ على آن الصورة 
وحالة النوم کانت آدل على ما بعتر نفس الشاعر ق ذلك الحين. من 
آحاسيس ومشاعر تضطره ف النهاية الى الثرام السكينة ٠‏ فليست 
السسكنة هنا سكينة غفلة آو نعاس بل هى السكينة التى تهبط على 
وقد جمعت هذا النوع الخصب من التناقض بين حالة التفكير 


+ 


¥ 


EN GSN a E 
E 
ا ق عا ر ای دن الور‎ 
والوعی لنلاق  نحم عن نصادم الخواطر وهی تمرق من اللاشعور‎ 
متضساربة متلاطىة كما لو كائت اتدفق من شلالات مرتفعة الحدران‎ 
فة فر افق دااع‎ ٠ ول من مةد هات وها داي‎ 
اما ننصب مباشرة على ما حددناه بالشعور والوعى ف العسارة‎ 
ااال و ووو ا ا ا اور الا رر‎ 
آما الستة فنشجم عن تحکم الفكر ف هذه المراتب الوجدانية المختلفة‎ 

ومسكه لزمام الخواطر وهى تتبعثر ف جلبات العقل ٠‏ 


رقن ااك 3 ش حالان لا يس اوون فها الرحال العاد س + وهم 
من جهة آخرى درون هذه الحالان الوجدائية الى مرون بها 
و هده التحارب أل عور ده الى دو ھا ا Lİ‏ ها د فا خر 


الغرابة ء فاراد الشاعر آن انی ندذکر هؤلاء وآن بعرفهم آنه بعنيهم 
ليطامن من فض ولاهم ويهدىء من رغبتهم الملحة ف معرفة ما يدور بخلد 
الشعراء » بد أن الشاعر كان ذكيا الى حد سد ء فقد فضل. 
استخدام كلمة شقبقة للدلالة على الناس فنجح من جسلة راح : 


آو لا من ناجه الخلق الفنى م فالمعروف آو أله ھن المنفق علس4 
الان آنه ستحل أن تكون الفنان ف حالة الخاق امام آحد مم 
اهدو نه ملعا کون متفر دا و تعدا عن الناس +4 فف حا له الحزلة 
تتحقق للافنان شخصته وقوی شعوره االفردية وشکامل آحساسه 
ا لحر ده کک مما کون عله 8 آحد من الناس + م ف النهاده عر 
لد أعداء الذاتية ء ولاشك آنه من غير المستحب بالنسبة الى المصور 


۸ 


أف یحاس اد ا حو اره و 3س اشتعاله بالرسم و الألوان و دلت 
ف دقر التاق مه و کون عله الفنى آَو خامه مسشسا حا EE‏ 
ملاده ډ مثله ف دات مل المرآه ساغه الوضسح ¢+ 4 والشاعر » دعسل 
على المنبع الفباض ااذى يصدر عنه الشاعر ف فنه ء ومن هناك كان 
الشاعر ذكبا فاخنار كلمة شقبقة ليكون منها أشعار بأنها ليست غرمة 
کس واه اعتاد رو نها ق انال ھدہ الو اقف وان ما دشهسا ھن و جحد 
إالكئى ل اَن ا ن سنهما الكلفة ويحقق الأصلة ألو حدأ ئة 
الاطفة التى لبس من ا ًن رع الاستعراق + و هده ھی الد لله 
الثانيه لنحاحه ق اخشار هذه الكلمة بالذات ء فما يسبعه الشاعر على 
محا ها هن E‏ القراه دەر ت الصورة من دهن الهارىء ا 
من الألفة ٠١‏ أعنى نوعا من العطف الذى يدفع الأخت الى سوال آخبها 
عما عسی أن کون شناغرا ده من آأرهاق أو من إل تعب # وللت ھی 
الدلالة الثالثة . آما الدلالة الر اة لتو فقه فى اخشار, هذه الكلية 
e er‏ ا 
فهی آنه قد آراد ان يمهد بها لقوله : فاجتها ف البیت الثائى ٠‏ 


« فاجبتها » هنا تحوی معنى ذا قيمة كيرة جدا بالنسة لا 
قلنا من أن الشاعر لا ببكون غافلا ساعة ينظم بل على العكس يكون 
ف درجة عالية من الانتباه ء الا أن استغراقه وتخصصه العقلى وانشغاله 
عن العالم الخارجى الى عالم الذات يفسد عليه احساسه بالزمن 
ولا يتيبح له فرصة النظر فيما بحيط به ء لذلك جاء الشاعر بهذه 
الكلمة كيما بقطع دابر الشك وحتى بقنعها قى الحال انه بقظ واع 
متشه لوللا القت افه ف کل واد وهیامه مح الأوزان والأنعام ء فليس 
هو بالنائم کما ظنت ولا بالخامل النلید كما سدو لارائ لول وهلة , 
وائما هو بقظ الی آخر درجة واعالی آقصی حد ولکن ‏ ویاللأسف _ 


۱۲۹ 
( م ٩‏ الحیال الحرکی ) 


ف عالى آخر غير ها العالم الذى يستشعره الناس من حولهم ٠‏ 
ولا ينصرف عن ذلك العالم اللا راد اهما » وهده الكلمه عبرت 
logge eg OEE SR ale‏ 
الا ف الات هة ماعدة وه غل خاغدها لا تة آن شر ف 
اا وول ما هة هو ال ق ف ااا الى ايا كه 
ولذلك تلاها الشاعر بكلمتين هما « أمسى وأصبح » » فهما جاءتا 
مباشرة ق آثر « هماهما » حت يريك آنه لا یعنی بهماهما آنه محرد 
الافاقه الى نفسه كل حين وحين بل وأيضا آن هدا الحين وذاك 
نه عدد من الام دزداد ویتقص حسب قود كل حالة + واذا كانت 
ES E A NAE I EIB‏ ا 
بالزمان ٭ء فھو لہ بحدد بالضبط زمنا معینا لهیامه ق کل واد وطلبه 
الوا ولم یحاول آن یحدد حالانه هذه اوقاتث معلوم طو لها ۾ 
افا أت كلتن ها كل من الراوغة وقها لر امل 
صورة التسلسل آو الانسياب ألتى تحدتنا عنها » أمسى وآصبح ء٠‏ 
كلمتنان لو قيلتا مرة واحدة لكانت لهما تفس الدلالة وعين المحنى 
ل را آلف مرة ء ولذلك نجح الشاعر تماما ف التعبير عن العنصر 
e E TT E‏ 
هو تالذات لا تعدو أن تكون أمساء وضاحا ء وآن الأمساء ٠و‏ الأصباح 
دکادان لا بدعانه على الرغم من آنه لا يفيق الا هماهما. » فهنا مزج 
الزمن بحياته على شكل بشعرك بانه هو نفسه قد صار مقياسا لهذا 
الأمساء واللأصباح وأنه عجر من أن يدرك شيا بينهما تبعا لاتخاذه 
الهواجس وسيلة لاصطياد الشوارد ونبعا لأن هذا العامل الزمنى 
هو الذى يعطيه فرصة الدوران والحومان حول الأوايد درد 
ر ا ا ی و 
خلقه ویغیر تنشو ده ف مناه ء 


NE 


فضلا عن هذا كله نلاحظ آمورا ثلاثة : 


نلاحظ آولا روح النناقض التى كانت شائعة ف البيت الأول 
وما سسته لتا ف قراءة هذه الأسات من فرع ومن نشوة نتيحة 
الاخاي ن ال اي اا ر ا ا و ق ر 
الفكر والخيال ( النوم ) ء وتمثله فى هذه السكينة التى لا تنشعر 
بالهدوء والراحة وانما على العكس تشر فيك الخصب والنماء » ذلك 
لأنها ليست ارتخاء ولا هى ضرب من الخمول ء اذ لو كانت كذلك 
اام فهم التضارب بين اليقظة والنوم ولا آمكن آن تشيع ف 
الست هذه الحو به الت ستشعرها من محرد الرؤنه وهذا 
الحماس الذى يدب فيه من أول نظرة 
ونلاحظ انا آن هذا الىروز من اول ست کان کیلد دان یهد 
دهن القارىء وخاله لوا عاد ااشاعر فلحق صورته کما لو کان ناتما 
بصورته وهو هبامة بفیق من حین الى حین › ثم يريك آنه لا اتی فعلا 
ج و0 ا O a I n‏ 
ولا يمكن أن يكون من يطلب شيا ق حالة من النوم آو الهيام بحسب 
بل لايد له من شىء من النشاط بعينه على طلب الشوارد يما تجمع 
اديه من الهواجس ويعطيه ف النهاية من الثورة ما يدفعه الى آن 
حول الأوابد ء وهى أقصى مرحلة من مراحل عملية الخلق ء 
من الناحه الثانه ضرب من التمنلسل ومن. e‏ هدا من 
الست الأول ولکنه اكه مميزاٽ + فجعله بيدا ف تصور مرحلة 
عقلية يمر بها هل الفن حينما بقومون بخلق قطعة من تتاجهم الخاص ء 
ونلاحظ من جهه تالثه ننا کنا قد فلنا أن الزمان هو الأصل 
ف تحویل الامکائیات المضبطر به آل شعر موزون ف عملية الخلق ٠‏ 


ذلك اکن | از مان انما تمل ف عمله العقل نما نشعل ف آدذاء مهمه 
الف » فالزمان لیس شیا موجودا ق الخارج بآی مکان ولا هو خیال 
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خالص ء وليس كذاك نحوا من الأشباح الهائلة الضخة التى بتوهمها 
الانسان يعبدا يعيدا عن عالمنا الحزئى المحدود ء وانما هو ما تحصه 
بعدد من المحموعات الحركه « وق عملية الخلق الفنى نکون ازاء 
عدد من الذيذبات الحعصبية ف الدماغ ووفقا لهذه الذيذبات يبطق 
الازمان صورته آو ظهر اأزمان شسستته على مشهد من التحارب 
الحية التى بحاول أن يمر بها الوجدان البشرى + وف هذه الصسورذ 
اض UNE E N TT a a‏ 
ولکنه عاد فاتضح شكل قوی ف الت الأخر ء وكان عير الشاعر 
جميلا الى أقصى درجة حنما لم يحدد من الساعات التى بعانى فبها 
تحر به الخلق دل آعطا نا کلمتین ف محرد ذکرهما دلاله فوه على احساسه 
بالترایط الحی ء کما آعطانا حرکه دار به تناق الانقطاع وتسم 
باللاتهائية وانشعر نا بمبلغ ما ف نفسه من اعتسال فكرة التسلسل الزمنى 
وما ق عقله من مكابدة للصعو بات التى تنجم عن عملبة الخلق 
ف الشعر + 


لاید هنا من دراسة سبكلوحة لعملة الخلق وفكرة الزمان + 


ونحن اذ نعنى الان باباته الرابطة التى تصل بن كل من الزمان 
دك ما فى عا الى وها واا بد االاغاف الى هدام 
النظر ف مشكلة الوحود كما تحاول الر ان نتدخل فها وان 
بکشف الٽقاب عنها ء فالو جود زمئى آو هو مثزمن عه ولا نکاد 
دصو ره و أاضحة خاصة دید ًن ظهر ق الانحلىزة ف مسنهل هدا 
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هدا المنزع + وهو ان کان يعبر عن نىء فانما يعبر عن ماساة ألوحجود 
وعن الوجه الشاحب ف الحباة ء فالشعر حين يعمد آلى ألوجود 
کیما بكشف عنه وحيشسا نيح للکاثن آن بهتز كيانه بتجربة العيش 
A EAN aa‏ 
le E Eero‏ 
هذا لكان من الضروری مقدما أن نفطن الى آن الزمن تفسه هو صاحب 
E E O I AT E‏ 
الو حودی ۰ فالا سان ونع بالہڑس ویحس الم نشښحه لکو له مخلو ةا 
DE E RED N DEST‏ 


ما الثغاء ؟ 


فاذا وجدت المصور يعمل بريشته ف لوحة تصور جانبا شاحبا 
E‏ اعام ان هدا الشجحوب | فا دنجم عن احساسه بالزمن ء 
واذا شاشدت اغر ا كاد تدمع SE TNE E‏ 
فاعرف انه وقد خلا شعره من التعبير الزمانى الصريح لم يسكنه الا أن 
قله اليك مطرءق غير مباشر : عن طرق اأحزن والطايع الامسان الدع 
يضفه الزمان ء فالشعر الوحودى يناز بالكشف عن الناحة المظلمة 
لا تھا وحدها تعطى احساسا مزدو جا الوجود الظاهر واالزمان المنقول ء 
اله يضطر كما عبر عن وجود منرمن أن دکر للم » ولذلك شه 
فراء الشعر ومتذوفه للالتفات الى هذه الحقبقة وهى آنهم ليسوا 
ف حاحة الى معرفة الأيعاد الافسسة فى اأشعر عن طرق الذكر الزمانى 
الصر يح مادام el‏ ذأدرا على ًن قل هھ دہ الأعاد ڏس ھا 
الا حساس اأظام الخ * ادك على لاال هدو الا ات 
لأ العلاء المعرى : 
قفي الك فيا بالذى هو كائن فم وضاعت حكمة الحكماء 
وهل بابق الانسان من ملك ربه فيخرج من أرض له وسسما 
سنتسع آار الذين تحملوا علي سسافة مدن اعد واماء 
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لقند طال فى هتا الانام تمجبى فيسالرواء قوبلوا بشظمسااء 
آراآمی فتشوی من آعادیه آسھمی وما صاف عئی سهمه برماء 
وهل أعظم الا غصسون وريقة وهل ماءها الاحنى دماء 
وقد بان آن النحس ليس بغافل له عمل فى آنجم الفهماء 
تهاب آمور ٹم نرګب هولها على عنت من صاغرین قماء 


وانظر مدی شفوفيه نفسك ومقدار تازم قلبك وآنت تتلو هذه 


و اللمحة الا تسا هة «طعة اأجال ھی ال تضفى على هده السات 
E él Gs aS CS‏ 
الحسرة و ذلك الاش دما تحمله من طایح e‏ + 


والطایعح الممموم لا توافر داثما ف الآبات الت تقیم التعارض 
بین حالین مختلفين ف نفس الانسان وحدها وانما بوجد أيضا ف 
الأسات الشعربه التى تحعلك معلقا آو التى تعر عن شعور بالضعة 
وعدم امتلاك للزمام الحسى ق وقت كان ينبغى فيه على الىحكس 
من ذلك : التيقظ الحم والوعى الخالص ء هناك شعر بارد ثقيل من 
الناحمة العاطقبة يدل اول ما يدل على منتهى اليس وعلى العذاب 
النضى الهابط لدرحة تستحيل معها ألفرحة وينعدم عندها السرور ء 
مهما انكاثرت الدواعى ومهما حفلت الساعة الزمنية بآلوان المطابب 
Ns‏ و نخد ع الانسان ف هذا الضرب من الشعر لأول وهلة 
فيحسبه مولدا لنوع من التعارض ولكن الواقع غیر هذا : الواقع 
آثها تستند الى شعور نفضسی محطم الی آقصی درجة والی انهزام مام 
الحياة بصورة تبعث على الاشفاق وندعو الى التفكير ف آمر هذا 
الوجود وما هو عليه بطريقة آقرب ما تكون الى اليس وآشبه ما تكون 
بالفقدان الذانى » تمعن مثلا فی هذه الأساٹ من :شس ان 


Yt 


عبك ! باآية حال عدت بيا عيسد بها مفى > آم بامر فيك تجديد 
آما الأحة فالسسداء دونهم فلت دونك يدا دونها ید 
لولا العل یام تچب بیما آجوب بها وچناء حرف ولا چرداء قیدود 
و کان اطب من سيفى مضاجعة اشسساه رواقه الفيد الآماليد 
لم بتر الدهر من اقلىیولا کدی سا نیمه عن ولا سد 
با ساقینی : اخمر فی کئوسکما آم فی کوسسکما هم وتسسهید 
أصخرة آنا ؟ مالی لا نعركنى هذى المدام ولا هذى الأغاربد 
فهذه حاله شعورية أسكبهأ المتشى دفعة واحدة للتعر عما قلناه 
ولا بسكن آن نفهم هذه الأبيات الأ اذا فرت على نحو واحد : 
هو هذا النحو الدى ذكرناه ف الكلام عن التبلد العاطفى ء ولو صغت 
هذه القصيدة ثرا لكانت على هذا الحى + 


« وی + ادها العنك + + ها آنث ذا أخرا + + ولكن باه خر لی ` 
E‏ ا هو ذلك الدى انا نه وعدن التا حاملا ااه اماق د 
آمردن E‏ أن کا اا هو ماض و دما آصبح ف صمار الدكرئ 
و ر دما ی حو ف العدم ء فایس من سبل الى آن فيد نا فيه ولا من خطه 
سکن ك اساد ا بها + اد آله ننا و دان هو لاء القوم الدين کان 
الماضیى سد ا لھم و شحاد شا e‏ قو ا عارما مایشا یما سم 
ودر ھی + * اقول | ai‏ شتا و دان هو لاء الأحة مأ 2 الله من الأيعساد 
الرما یه ils‏ ہے + ومن هنا درطل زعمك ف اشا الفرح الذى نمنی 
ده الناس شه الخلى + ولىکن ها اا هو الأمر فر حه آخری 
ن مھا وزعم لو ى آنك داعث ف تفسی اللذة له لقا ها + + و هدا هو 
الأمر الثانى الذى 2 أن تحدثه ف حالی ء فد تقول اننی آٹ 
الاك اید دد واي مسب لك متعة على تجو لم تعهده من فل وکن 
الله علىك "فل ھا و تحاول هده الحاو لة وإ سل خاطر ك 
داحداث داك کله من جلى + فا نی من غار الممكن أن تفلح ف هذا : 
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انیا المد ۰ء اد انهیب ۲1 فا بفی لى من نضسى تىء ينزل به الدهر 
مكروها ولا عدب أصلح أن أكون مطية المزمن ولا هدفا لسهامه بعد 
آ ی ا ار ا النحو وتحردت من الحس والعاطفة > آثرى 
ادن آی اسان صرت والی آی حال انحدرت ء۰ لا فرق نی وان 
الت الفاقد لوعه ءء ولو كنت آملك ذرة من حاة لكان الزمن قادرا 
ے رعر الذی لا ہدع انسانا ۔۔ على آن بصیبنی بشیء ۰ء حتى الهم 
e‏ ولم E‏ ل نحرده ء ولدلك امثلأت الكت 
دسا بحط بى من المع وفيما أعيشه من لحظات السرور والانبساط . 
هدد الحسر التی تقدم لی ف الکئوس بدآں آشك ف آنھا خر . 
رالا فلأى شىء صنعت ان لم نكن لابعاد الهم ولبعث المرة أو على 
الال أدفع الاحساس بالحياة « ومع هدا فلا آکاد اشر ھا تی آحس 
ا لم على نحو بحرمنى الانبساط والمتعه ٠‏ آثنى لم ا عك 
اماك زمام شی ولم ببق لی منھا ما اسننطيح يحثه على حو من 
الائحاء آو التفتيش صه من أجل النظر والتآمل والحكم عليها » تسى 
لبس ملكى ولا أقوى على النظر فى أمرها والبيحث فى حالها فلا نظر 
ما ان اوتا الخارجية ولأيحث ما اذا كانت هى السبب فما يحصل 
اى من الوط والسام » آغلب ظنى آنل| لا شان لها فالأمرماداء 
عہریی نتر دھا فنسره ومادام سوای تمت بها فر حه + آن العبب 
ا دات تضسى ۶ءء وقد حدث وتولد ف صدری عد كل هذه المعاناة 
الطويلة وعقب هذه المناعب الكشبر د ٠١‏ لقد ففدتن الوعى وصرت 
کک ة فلا ضلح الخمر ف شفائى ولا تنج ف ارضائى المسرات 
حر ج شش ألعثاء عن هذا الحال ؛ 


رمت اذا ها الحيد : آنه من على أن أنحرك الفر 
او نی ان هسرد E FY‏ ولو ال 5 دما السات هن 
الد رف او الأمل 4 و أعلك متك ود ل انك ستفو ی على اسعادی 
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وآاك ستعوضنى سا بنقصنى من لدة المرب من الأحبة واكن ههاب 
غل العکیں نے کت آسنی انر تگون بعیدا عنی بعیدا وآن يعود 
بى الزمن القهفرى الى نلك الفترة ينها حت كان الأحة قرسين وحس 
کان الدهر موائا ٭ آما قربك فقد اآفسد عای کل شىء ولو کنت قث 
کسا کنت حینئد يعدا ف ضير العبب لانزال لاستمرآت الحياة 
ولاستسنعت الحب ولاستعديت اللذة ٠‏ فليت دونك يدا دونها د 
ا بها العسد + + لت ی و ساك م و ما آمضسته عقب تعادی 
عن الأحة وفراقی م ۰+ فلا تجسن آنك حش نفرح القلب و ميهج 
الفش ا بعتقد فيك الناس على الأقل بالنسبة الى ١ءء‏ فاا انان 
معت مکدود ا آرض بالقلىل وام أقنصر على الحا نى المستع فی الحاة 
ول 9 عار ى من الناس با حا عن الا ما من نھن الصو اح 
الحسلات *ء بل قت طلة آبامی اشد ملا آعلی وآعائی ف سله 
ااا ا اتجثم الصعوبات وأآركب الهول وآخطو حبنت 
لا یگ آن يخطو انسان ۰ء كنت أسعى حشنا وأجاهد النفس من 
جل الحصول عای آمل مرجو + ولکم حرمت نسی من متع يطلبها 
الناس کاھم وجول ااال ف او ا و کم حرمت القلب من 
نعمة الراحة ومن جمال الهدوء ٠١‏ ومعم هذا فهذه هى شحة هذا كله : 
اخفاق شامل ٤‏ وانهزام مطاق لا تحدی معه ارق م ن آمل ولا ومضة 
من رجاء ء انت با عد الخضر ء۰٠‏ اتی فلا نطفیء لظى ولا تمحو 
شقاء ) »+ 


و تعن شه لأمردن أو اهما ملاحظله ما ق تفسسة اا من سو ء 


ظن بالخمر وبالساقی الى يدم اله الخير ء ونكررت هذه الامج 
البالسة ف شعر ه ا a‏ ٌو ل حراته الاس ù‏ + وا فما أن شر احا 


کنردن ود حاو لو ا تسیر معا لی دة السات دصو ره محزآة و دصو رت 


1¥ 


العاملف 4 E‏ سو ی شر حا و اھا یکاد کون آقرب ا نخلاث الاظفاك 
مله الس إل م ٰ اأيحبة العسةه ا st)‏ الها اغ عمق معثی 


وندع هذا لنعود الى ما كنا نقرره يشان هذه التجربة أو هده 
الحالة النفسة التى هى أشبه اليلد منها بآى ىء آخر + فنقول اننا 
لاحظل )تفا ع الشاقر ۷ تکاد تحد خلا صا من ارود الثشل الذي 
یطعه علها يهسوده وځموده + والطسايح المهموم هنا ف هدا الشعر 
فد تميز يحانب واحد لا يبعث على التمزق والانقسام ال * ومح 
هذا فاللأثر الذى ركه لا قل عنفا ولا نقص حوهه عن الشسعر 
ذى الاتجاه المزدوج ۽ وقد سدو هنا کثیر من « خببه الآمل » آی 
التقاء اللأضداد » ولكنها ليست السمة الأصلية أو الغالبة على هذا 
الشعر بل يغاب عليه الهم والبرود والاستقصاء » وبذلك ترى نفسك 
کما لو کنت قد غدوت ف صحراء جرداء آو علقت ف أجواز الفضاء 
حس لا نحاة ولا شغاء » 


وقد تتساءل يعد هذا عن الصلة ين هذا كله وبين الوجود 
وبين الزمان وبين ما سميناه بالهم الشعورى ء ولكن بقليل من النظر 
سنعرف أن ذلك كله بكون حلقة شديدة التماسك قوبة النرابط 
محكمة الاأتقفال ء فالشاعر المستافرزيقى ى الذى بحاول النظر والتامل 
فى طبيعة الوجود » لأ بقوى على الاقفصاح عن عامل الزمن بطبيدسهة 
القصور فى الأداة آو بطبيعة المحال الذى لا سمح بذكره صربحا 
خشة افساد الجمال الفنى ق التحير ء ولذلك تراه تحايل ء فهو 
يعرف بطبيعة الحال أن الزمن ليس مجرد الانسياب الآلى الدقيق الذى 
نحسبه بالساعات والدقاگق وانما هناك زمن نی لا شقید بالعلامات 
اازمئية ولا شحصر ف دائرة المقياس الآلى بل بنساح ف غير ارتباط 


۸ 


أو تو قف عك اء محددة وھ دا الزمن الشعوری أو العاطفى عبر 
عنه العقاد نقوله : 


اا ه نرفع عمرك حا 0 لات 
رب عمسسر طال بالرافصة لا بالسسنتوات 
کالسسموآت تراها ف شاك الحلقات 
رب اباد تجلت من کوی مختالفات 
وقەاسسسبراب زمسان لات کاس حبساة 


« فطبيعة الزمن تختلف حسب الأشياء التى تدخل ف اعشارنا ء 
والزمن الدى نشاهده ف الطبيعة ولا وجود له ء اله مجرد اسلوب 
لكىنونة اللأشاء + ( ص ٠١١‏ الانسان ذلك المجهول لألكسيس كارل 
طبعة > باریس ۱۹٤۸4‏ ) ء۰ هذا قول لکش ارول ق کتانه عن 
الاتسان ذلك المجهول ويعود ليقول فى صراحة ووضوح : « ان الزمن 
الداخل لا بمكن أن تتوقف قيمته على وحدات من الزمن الشسسى 
دطر دة مر ضة ء فاننا نعبر عنه بالأيام والسنوات لأن هذه الوحدات 
نطق و تق مح مقباس الأحداث الأر ضبة » سد آن مثل هده لطر دقة 
لا تعطینا آی بيان عن ايقاع العمليات الداخلية التى هى عبارة عن 
الزمن الذى دذطو ی عله 5 فیا E‏ ) ص ٠١۹١‏ ہے ٠٥۲‏ نفس 


المرجع ) 


و هذه الحقيقه بلمسها كل من لاحظ الفرق س مرور الوقت ف 
بعض الحالات وسن مروره ف عضها الآخر ٭ سل الملاکم کم تساوی 
هذه الدقاشق القصيرة التى بقضبها على الحلبة ءء سل العاشق ١ل‏ 
آى حد يستشعر طول الفترة التى تمر به وهو الى جوار عشسقته «. 
سل الشاعر الموهوب كيف تضبع الساعات الطوال وهو جالس الى 
مكتبه ينظم القريض ءء سل الموظف ف محل عمله عن مدى اتتظاره 


ی 


۹ 


للفراغ من المهمه الت نتاط به ۰ء سل هؤلاء وسل غير هم تعرف ما هو 
مدير الزمن بالمءتى الصحيح ٠‏ 

والشاعر الفنان يريد أن نفل اليك عن نظمه تعبا ذا زمائه 
به مدی الوجود ق سرحه آمام نظره آو ف انعکاسه على 

ر آة تفه ء فاعب على عوأتلفك هده الحالان اأتى عير عن الزم 

eI ORE EGO N 
لو و ا و أو ضح ما کون فلهورا ف حالات الام و الهم‎ 
والفسبق آو قل ا كان عامل الزمن لا كاد يرتمع على مسرح انك‎ 
ف الاعات التى تاو فيها لنفسكت والنى بشقل النلق اأروحى‎ ١لا‎ 
SNE AN EG a OE 


ال راء قد دھہوا دعسلو ل ف هدا الجا نب لحسعوا ف ی آشعارحم 
53 ا الو حوه و دان طابع !ا زه‌ا نه ء فظاهرة الهم ف الظ اهر 
الو جلد أل RINT ONE Ki E‏ ن عسن الو حود وعن علو ل 
ال 


9 لسر الا حا ہیں ا ازمن ف الشسعر هن فل الاحساس الو افعی 
وانسا هو استكمال للجانب الائسانى ق القصيدة ء فالنفس الاأنسائة 
و حاص ف داکرة القر أءة والاستستاع الر ن أ بعك مأ کون عن ددح 
الحاة العو ميه و اقرب ما کول لى ارمز و الخال + ھن من اہ در دک 
أن نحہں اثر اط ال مني ف الاحساس م\ دام دعو ز ۵ التر اط المنطقى 
یکم الص_ثاعة *+ والزمن کا تقول در سول ھو لسع البحاة 
التفبه چ وا لتاای ۹ سکن أن نکون الحباة التفسة کاملة الاق 
کو نها + 

فار مان ادا دحل الشسعر ۹ کون الاحساس عن طر دق ا لحد يد 


٠ 


آو اللطافة النى تحدتها القصيده ق النقس ومقدار الشفوفية اللنى 
ينر كها التآير الفنى عن طريق عاملى التدد والحذب : ولهذا لا تسكن 
آن شخدذ التعبير الزمنى صورة واحدة ولا سكن آن بقتصر على 
ضرب واحد من صروب النآلیر آو أن یکون داشا على وبرة واحده » 
فقد يسعرك الشاعن بالرمن يتشص وبر الحفاف الذى بلقاه فى اله 
والحلكه التى اكتنف كانه والنوب الذى صادهفه ف طرقه . 
والزەن الدى أعنه دطبعة ا لحال هو الزمن الشعورى ء الزمن العاعلفى 
الذی لا تحدی ف قباسه ألالات ولا تصلح اضبطه الأفلاك ء ولو فرت 
قصدة حافظ ابراهیم تحت عنو أن « وداع الشاب » لعرفت الى أف 
حد يمکكن آن هفو تفس الافسان وآن تخف روحمه وآن بشیع ف 
جو ائه الحزن تحت ار هدا النوع من الشر وعند التعسبر عن 
أمثال الاحساسات القيمة محق ء والقصيدة قيلت عندما مر الشاعر 
عقب مرور وقت طويل ؛ بيت كان يقطنه آبام الشباب وسط بقاع 
مزروعة ف ضاحبة من ضواحى القاهرة ء 


وهذا الطراز من الشسعر ينم عن انسانية دفينة ويعطى تعبيرا 
الشعور الضيعة الذى تلقاه ف كل منحنى من مناحى الحباة وف كل 
زاوية من زوايا الوجود ء آن وجه العيش كالححزين عند الانسان الذى 
بحس بالخطر هدد کیائه من حین الى حین ۰ تری الانسان پتساءل 
داگما : آی جمال ف هذا الوجود الذى من آهم خصائصه الروال 
وآی لذة ف عيش لا يعرف معنى الدوام والى آين ثمضى بنا الحاة ؟ 
انها العغارق ف کاس من الخمر آو بين حشد من النساء ماذا نقللى 
وكيف تفسر المصیر ؟ آبها العالم الآشیب : خبر ئی كيف يمكن أن تكون 
لهذه الحاة قيمة ما دمتا على هذا النحو آثى لیروح غیرنا و نجتمع 
لبفثرق سوانا ء با من نشد الخلود فى الفن آو الشعر آو الآدب 
يا من ترد أن قى لنفسك ذكرا وتحتفظ لشخصك يدمومة س 
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الناس : ما قمة هولاء الناس وای فاده تحنها من تردد اسمك 
وآنت حفنة من تراب ؟ وحتى لو ضمت بقاءك على هذا النحو فما قمة 
هدا کله يالنسىىة !ا ی تاریخ الوق الد ك تطح ن وقطع رشاته 
ویقائه آی آحد » ان هؤلاء الد ن تطمح ف الخلود بذ کر هم لا سکن 
ان يضمنوا لك شتا مهما نكاثروا لهم آ تفس هم من أناء الموت ءءء 
وقديما قال النواسى : 


باظرا ق الدين ما الآمر لا فقسدر صح ولا جسر 
ما صح عندى من جميع اآلذى تاذكر الا اموت والقسي 


شعور الفقدان وسط الوجود وشعور الوقوع بین فکی تنن 
الزمان الهاثل هو الذى بدفع بالشاعر الى الاتجاه للموت كيما بآخذ 
منه معانی حسرته ومشاعر ضبعته ء ان الشاعر الذى تعمق معنى 
الوجود الى أكبر حد مستطاع والذى يمر بالتجارب الانسانية العميقة 
ل بستطیع أن قف مکتوف الأدى آمام هھ دہ الظاهرة ۰ء ظأاهرة 
الموت ء لايد آن پستو حيها دائما وآن تکون موضع عنايته, و محل 
اهثمامه وشاغل باله حتې بشتق منها كل رمزية ممكنة لاستثارة كوامن 
لخن واجذات الف والذعر اللازمين بالنسبة لمثل هذه الماآسى 
الى E‏ آمام (غا رى حباة, کل يوم. . و الخال عنصر القلق 
اللاحساس الغامض الذى بقع من كثرة التفکیں فى المآساة الكر ٠‏ 
ماساة المصير » ولعلك قرات هذه الأبيات الثلاثة لأبى الطب : 


و قد فار ق الناس الآحبة قينا و اعا دواء لسوت کل طس 
ا اأى الدنيا € فلو عاش‌آهاها متنا بها من جية وذھوب 
فملكهسا الآتى تملك سسالب وفارقوا ااساض فراق سلس 


1 


وعلست منها أن e E‏ ق الشعر ا ی 
دعضس النقاد Y's‏ هو مصا حت للحر کارت لأدسة الحدثة | یح 
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امرض والتی ھی جه ا تلماه الشاب ف العصر + + و انما أقثرنٰ 
من مرارة وما 2 المصير من غسوض واظلام ٠‏ 


والزمن الفرزيائى هو وليد حركات تحدث ف النطاق الكونى ء 
والتغبر الذى نراه ف المظامر الحيويه العامة انما ينجم عنه الزمن 
وتنتج عنه الديمومه ٠‏ ولا يمكن أن يكون الزمن هو االلآأصل ف 
حدوث ما نراه من الحركات والتغيرات التى تنتاب الموجودات ء وكذلك 
الآمر تماما ف عالم النفس : ليس الزمن هو الأصل ف وقوع سلسلة 
اآملات أو الحالات التى تعرض للنفس وانما على العكس من هذا 
يحدث العد الزمنى آو الشعور الزمنى شحةللو قوع نحت اثر حملة 
من الأحاسبس اانفسية الحباشة التى بحر كتها الرائحة » وشعلها المستمر 
يحصل عند الكائن ما نسسيه ف علم النفس بالنسيج الزمائى ٠‏ ومن 
ثم بصدق حکمنا على الشعر من آن عنصر الزمن فيه لا بتبدی الا تحت 
انأثير العواطف المعروضة والمشاعر المحتواة ء فهذه هى التى تدخل 
عنصر الزمن بمعناه الشعورى الممتاز فى الشعر على العموم ء وهى التى 
EEA eg aA OS LE NaS‏ 
للكلمات الاظومة ء 
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صتاعة الشسعر 


آنا لا أکره من انازل ٤ء‏ ولا حب من آرعی 


۲ بیس ) 
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تعلو أصوات الكتاب والنقاد ف ثأآببد نظراتھم حتی لیحسب 
القارىء من هول ما براه أن كل باب فق الشعر والأدب محل للشك 
وموضح للريبة » وتعلو آصواتهم مرة آخرى لتقدير الحقائق المتصلة 
بمذاهبهم وثزكبة آبصارهم الى حد آن آقوالهم تبدو ف آعين القارىء 
ثابتة « وآن كلامهم يعدو جديرا بالايمان العميق ء ويظل الحال بهذه 
الصورة دون آن تستفيد الآداب شيئا سستحق الذكر طالما خلا كلام 
هؤلاء وفهم هؤلاء من التاييد النطقى ومن الأساس النظرى وطالما 
كانت موجات الرآى سلسلة من الممسات الحائرة واللفتات العايرة ء 
E TC E‏ 
وليناقش نفسه فبل أن بقدم على مناقشة سواه »« وآجملل شىء 
ف المسائل التى تتطلب غيرة وتعصبا هو آن يسائل المرء تفسه من حين 
الى حين عن مدى صحة اأحقائق التى صار بطمئن البها ويعول علبهاءء 
وذلك لکی بماشی تطورہ العقلی والروحی ف غیر تصلب ولکی بجاری 
تکو ننه الزمئی ف غر عناد ؛ 

وقد قلت ف «حث « بودلير وفن الشعر » الذى سبق وروده ف 
ما ااا اا داي الق الاق و له د ا د ا 
كتاب الغرب بقوم على آمرين : نظرية فى الجمال واظرية فى الخيال ء 
وحاولت فی شتى الناسبات أن أخرج فكرة واضحة عن الأعمال 
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النفدية عندنا لألتسس من وراتها آساسا نظربا ستکمل به اوها وتم 
ا ولات RS‏ 
مرة ء وتعحبت من داك خاصه وآ ننى م آقراً اناقد غر بی کلاما متصلا 
بالشعر والأدب والفن الأ وجدته ق عمله هذا شسها الىتاء الذى 
ضیف فی کل مرڈ ححرا جدددا الى ناته ۰ 
هاك «شكلة من المشاكل التى تعرض لكل ناقد والتى يصعب 

على أن دشتعل دهده الصناعه دون أن تعرض لها + مسكلة 
شات ااعقول والأذهان واستولب على الأرواح والمدارك زمنا ليس 
بالقصير « مشكلة تحدنل ف كل عصر وناقشها المفكرون من كل جيل 
وتحدت عنها الأدياء انان كل حضارة ءء شل هذا الشعر ءء هل هذا 
الفن الحسل الذى پتعنی به الشعراء ے قدماء ومحدثین ‏ نائیء عن 
صناعة آم تانج عن طبيعه ؟ هل هذا العمل الآديى الذى تعنى ه 
الشاعر على آغصان الحیاة نعم مطری بخرج ف غير تكلف آو احتفال 
آم آنه لحن مصنوع يصدر عن رغبة واهتمام وارادة؟ ء 

وقد دو لأول وهلة أن الكلام ف هذا الموضوع غر محد 
وآن طرقه لا بعود بفائدة ء ولكننى أصبحت آحس بخطورة هذا 
الملوضوع منذ زمن بعيد وآتمنى أن أجد مناسبة لتناوا ٩‏ حتی آدفع 
شرا طا ٠و‏ شك أن ۇدى بالأدت »+ ذلك أن بعض النقاد قد 
اتخذ من كلمتى الصناعة والطسعة ساسا لتقسيم العصور الأدسة > 
ولم كتف ذلك بل اثر أن يجعل الصتاعة داله على الانحطاط وقلة 
الشسآن وآن يجعل كلمة الطبيعة قرينة للازدهار والقوة ء ا ا 
بمقياسه ذا على ج الدب العر بى قد مھا وحد ها حتی حعل 
عالیها سافلها » وحتی آتی على عناصر الجمال برمتها زاعما انها ترعث 
على الضحك ! كذلك نلاحظ آنه قد وقر ف أزهان الكثيرين ‏ حتى 
الشعراء آ سهم أن محاولة الأقدام على انشاء عمل فنى وصساغنه 
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و تجو دده و lai"‏ ل ۹ الق سقامه و di‏ للا ید مفطور على اراز هد | العسل 
ف هدو ء و دون کلف وف عار احهاد إ 


من الجاثز ولاشك أن يصدر الشعر أو النشر عن صاحه صدورا 
بلماليا وآن يخرج الأديب عمله شفاها وأآن يرنجله ارتحالا » وقد 
شساهدت بمفسى أعمالا شعرية غريبه يفوم بها الشعراء العرب ف بادية 
سسلاء ٭» وخضرب مساجلا هم ال ل على مقدرة غرسة ف راطن 
الساعر لبظهر عماه باليداهه وف غير استعداد » رآبت آشباء من هذا 
الفببل نكفى لاقناع أشد المنكرين بوجود ملكة عجيبة ف باطن الشادر 
تنحعله بآتى بالكلام الموزون ف غير مناسبة وکانه من کتاب مفتوح ۰ 
فالشاعر ينستع وسمدرة فاثقة من هذا القبيل ولديه من المران ما مكفى 
أن ينظم ك ا اا عش ر دن وأردعين EE‏ اجاج أو لعشم ودون تحضر 
آو اعداد » ولکكلنى مع هذا کله آوقن E E E EEE‏ 
صناعه فنبه وآن العمل الأآدبى لابد وآن يخضم لعملياتن شعورية 
ولعسلبات عقلبة ولعمليات آدالية حتى ستحق آن طاق عليه اسم 
العسل الفنى ء مل استطيع آن آذهب الى عكس ما بقوله الناس من أن 
العسل الآدبى ال ا عن عه »+ فصر ح ا وع من آنواع 
القن والآدت لا بوصف بالامشاز الا عندما يخضع لصناعة فنية معبنة 
وتحرى عله فواعد الصاغة » 


و داك آاخد من التكليف والعمق دللا على اماز والحودة 
و اعد ها مىر را افا رفع و مضل عمل ا على سو أه + 
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أف فا دقال من آل دا مأ هو من اسر العقل وان لو نا آخر هو 
er‏ ۽ ا 
ر شاج او فاس 4 ا سیک ھن فکر أو واقع + لکن الاد 


فنا وا ہا سجر حه کا نه کله ٭» قله وروحه وو حدانه ه اسسعو ره 4 
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وفکره و عاملفته 4 باه ودم وعظامه ٩‏ فا لعمل الآدبى الناتج ٤‏ 
هو مزيج من عاطفة وعقل وخليط شعور وفکر + وهو بعد هذا 
کله او قل هذا کله ے تر کیب ماثل من عظام وروح ۰ 


ودا رصعب القول E‏ وأعله مسحل مسد اَن الدوق شىء والەهم 
فص دة بالعقل وأت فوم فده شعو ری 4 و حل لد اك مثلا ۵ء ھن 
دا يسكنه آن يقيم تفرقة ظاهرة بين العمل والشعور آو بن الدوق والفهم 
عنلدما دقرا اغ مسل کن او اين اارومی 6 وعندما نتطلح ق 
| علی الانان ًن دد اة و د نوازع ودوافع شی 
وقاسا تعشسد على ماک واحده من ملکاته | لمشر يه لتقد در الأعمال الفنة 
اد لادا ف الوط اللا عنذدما حد نفسی مض طر ا الا ال شا گن 
قوة من قواى الروحبة وملكة من ملكات ذاتى آثناء تسعنى فيه 
وقر اء تی أله + 

و سستطیح أن اا لداك فر ن أشعار الشعراأء رک مصد. اق 
رل د التحر دة القشة + فششان دان آ سات ساس فاك مخبا لی العارتب 
و تاهب فك و فده الشحور وثۇ أب علاك دو اعی الفكر م ااا 
لا تعدو أن تحرك شحنا أو نهيج عاطفة » خذ مثلا آبيات يشار اا 
ف ریابه جاريته : 

وبابة ربة البيست قصب الخل ف الزيت 
دعنى أصب من متعة قبل راقدة تكاد لها نفسى الشغيق نزول 
وای لآتى الأمر اعرف غبه مرارا › وحلمی ف الرجال آصيل 


| 


واا رايت الدار وحشا بها المها ترود » وخيطان النعام تجول 
ذګرت بها عيشا وفات لصاحبی کان لم بکن ما کان » جين يزول 
بدا لى أن الدهر يفدح ف الصغا وآن بغائى » حن شت »› قليل 
اقول لقلبى وهو يرنو الى الصبا قلام التصسابى والحوادت غول 
لعلات ترجو آن تعيش مخلدا أب ذال شان لا وگهول 


فال نظره الى الأاب الأولى والأببات الثائيهة من شآنها آن 
ا ی ل ع ع ااه ا 
اطلاعه على آثر فنى ء وسدو وأضحا أن مقدار ما يعنمد عله الفارىء 
من قوی داه لھم الأبات الأواى وتذوفها ليس هو نفسه الذى 
بعول عايه بازاء الأسات الثانية ء فها هنا ف الأيسات الأخرة جحد 
عاطفا ونحد فكرا ونحد نعما سانا وحيرة روح ٠‏ واذا شثب أن 
تنظر اليها بمقباس القاتلين بالدوق أو بالفهم » بالذهن أو بالعاطفه . 
بالعقل أو بالشعور » فشفن من أنك لن تصل الى شىء ذى قمة > 
وآنلك ستظل جائرا بهذه التقسيمات التى لا اتصلح لتقويم آلر عنى 
E O N E‏ 


وآقدم بعد هذا على الآثار الشعرية المشهورة وانظر كم تحناج 
من المعارف والملكاب كيما نزنها الوزن الصحيح وتقدرها حق فدرها . 
ونساءل معی عما صر البه شاعر کابی العلاء آو المتشی آو بول فالیری 
آو العقاد آو کولریدج آو الیوٽ اذا آقیلنا على دراسته بالعاطفه على 
الخیال س فضلا عن الفكر ‏ آن بتصور اخضاع آمثال هولاء 
الشعر اء لقاعدة نها ووز نهم حسب مزان خاصس وتقد در هم ىعسا 
ألو حهة نظر بالذات ء 


aa CN aa ce 
محال لصب ف القصسدة أو معنی 'ندور حو له أو عرض تداع من آحلهء‎ 
ذم ل المسالةه مسالة مو ضوعاث وآنواب تناو لها الشاعر دون‎ 
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سو اها وبطرقها دون غير ها ء فس السهل جدا أن نلسس عناصر الفكر 
فى سط الأغراض وأرفعها عند الشاعر الذى وزع نفسه بين عقل 
وعاحلفة آو لا بدعی س سعنی اصح آنه من آنصار العقل أو انصار 
العاطفة ء وقد بتناول التاعر آبط الأغراض وآقريها الى عقول 
الان و آفهامهم 5s‏ يقصر مع دا و ټين ملکاته وق ایحاد 
التناسق سن وواه عندما تتبدی ف یره الفنى ء ها هنا مللا قصس دد 
عا درد تحت عنوان « امر اة ( لھینی الشماعر اللات 1 


لقد آحب كل منهما الËخر‏ حا يذوق التصور 

کانت بغ عمل منتظم ۰ اما هلو فلص ء 

عندما كان يخدع الجمهور بالاعسه . 

تللست فى فراشها ٠‏ وضحکت بصوت عال , 
ê Ê‏ 

تم ذهب الوم بلهوه ومتعاله . 

وف الليل رفدت فوق صدره ! 

وعندما ساقوه الى السجن آکرت 

آن هذه هی آروع النحات »› وضحكت يصوت عال . 
e ER‏ 

دبعت الها خطابا بقول : ( آه تعالى 

انشى آرنو اليك ف النهار والليل . 

وآیكى من آحاك آذ خا اقلىی , 

فهزت رآسها + وضحکت يصوت عال , 
a‏ 

ف السادسة صساحا شنقوه عالبا » 

وف السابعة كان يرقد فى القر العميق . 
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ولم تمض عليه أكثر من ساعة فى اكفانه ؛ 
E EÊ‏ 
شعذر علك لدو قها دالعاطقه و حدها و صعب علیك فهمها بالعقل 
وحلكهہ + وعلك أن e‏ مواحهه داه ادلا حھو دك با کساها کیما 
فف على حمالها المعنوى وكوك روحها ونعرف مدکی براعه الشاعر 
فی صباغتها وسیکها * 


قى بعد هذا أن نشير الى مدى خطورة هذه الآراء التى 

نديعها عض النقاد فما تعلق العمل الفنى ٠ء‏ وم دصنعون متقا لات 
لا معنى لها ف صناعة الشعر الا من حبث بخيل اليهم أنهم وحدهم 
تات الساطا ن ق دوله الأدب « فكلمة االصناعة والتكلف 
وضموم خص صا E‏ الفياقن المسكين کک داتسا بآنه 
ولا ندرى ء وكامة الذوق والعاطفة وكلمة والدهن 9 لھا 
فى الصناعة الشعردة الفنىة طالما دخلت ف حدود التعربف الخاص 
بالأدب اليحت «ء والناقد هو الرجل الأمين الذى استتطاع أن تزود 
بأكبر طاقة ممكنة وآن يعد ملكائه اعدادا بوهله الأن بتذوق ويفهم 
وشعر لى وقث واحد »+ ومن اللاحظ ‏ ولعله لىس مصادفه ‏ أن 
عباقرة العالم حمىعا » ولو لم نكن الأدب صناعتهم الخاصهة »ء وقد 
ED RE‏ عنهم کلام کر ی نادار ۽ 
e E Es‏ 
لاسل ابر كرومسى ء٠‏ ذلك الكتاب الذى ترجمته ونشرته لجنة التاليف 
القد سة والذی اد شعرض ‏ قف آغاب صفحاته ے لنظرداٽ آرسطو 

ن الشعر » فارسطو وشو هور ونيتشۀ > كلهم مفسكر و كلهم E‏ 
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ذلك ف | ف النفد الأدبى 2 و خلف راا خالدا ق وزنں اعمال 


و ی ار اا ی ا 
لا يمنع من لوح الاتذال والتفاهة والرقة المفرطة » ولا يحول دون 
مو اخذة آولئك الدين تغلب عليه موجه الطراوة ء بحجهة آذهم بحاولون 
ارضاء الذوق وحده ء كذلك لا معنى ‏ انيا _ للخوف من دعوى 
الصنعهة والتكلف ءء فهى دعوى مشرفه » بل ولعلها آدعى آلى الزهو 
واللأفتخار طالما كانت تعنی حهدا مىدولا وعناده معطاة ومو قف 
دو دلير من نقد الأدب هو أصدق تآيد لهذا الاتحاه ء ومن حهة 
ثالثه آريد آن يتفض بعض الناس ما علق بآذهانهم من الاوهام 
غيما تعلق بالآدب وصناعة الشعر » فانهم موغلون بذلك ق اتجاهان 
لبس لها سند من رآی آو من نظر » وآشد ما تحتاجون اليه ف هذه 
الأو نة هو الشسصر ف ننا گج ما یڏهیون ف تاسده آو ف انکاره » 
ومسشولية الناقد انما تنظهر كلما انحرفت الأفهام ف تقدبرها الى هذا 
الحد آو ما شاه » 
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لم تعد كامة الأبعاد غريبة على الأذهان بعد آن أصبحت موضوع 
الأحادمت العادية ف الرياضيات والعلوم ء ولكنها ل الاك سك 
آدسا لتقا ٤‏ ولم السىشطع الوصول حنی البوم الى عقلیات الأدب على 
الرغم من وضوحها تماما بالنسبة الى فنون الأدب الخاصة ء ولعل 
دورها ف فن الجر مسون أو ضح کشر من دورها ف فاش 
اللأشساء وتقددر الأجساح « واذا قلت فنا » فانما أريد ذلك أن أحدد 
لونا ديا معينا ١ء‏ لونا من الآدب لا عى دراسة ولا يحقق موضوعا 
تاریضا ولا يضح صو ا ذهب نقدی ٭ فالفن الأدبى شیء صناعی 
خالص بى فيه الأديب كل عناصره دون الاستعافة بمقومات خارجية ء 
ور الق الف الات اكل لى د ا و 
منهما على الآخرة « وف هذه الحالة يكون معنى الكلام مخلوق 
شآنه شان الألفاظ المنتقاة »> ولا شير ف جملته ‏ وهذا هو المھم ‏ 
الى حقيقة خارجية ء وليس من الضرورى آن تصدر الفنون الأدسة 
جميعها عن خبالاث » ولكن من الضرورى آن تحاول الاعلان غر 
ااا عن حقائق الحاة اذا استهدفت التعببر الواقعى +ءء والا كان 
قولنا : الحديد مدد بالحرارة » وكل انسان فان » والحلم سید 
الأخلاق ++ كان هذا کله مما بدخل قى نطاق الآدب وق حدود 
الأعمال الفنية ء فاذا سلمنا نهذه المقدمة البسبطة وآردنا أن نوجد 
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حلا للمشكلة أو ممياس نقيس اليه أعمالنا » فلا مندوحه عن استعمال 
نظریة الأبعاد فی الأدب حتی تتییں ألفن الخالص من سواہ ء وحنى 
أخذ بموازين آقرب الى الدقة عند وزنتا لأعمال الأدباء ٠‏ 

ونظربة الأبعاد هذه ليست شيا غريبا الى الحد الذى قد يتصوره 
اللعض ءء فما ھی الا محرد ننظيم لفكرة فد دمه عرفها النقاد القدماء ى 
واهتم بها خصوصا مفسروا القرآن المجيد ٠‏ واذا بدآنا ف تقريرها وجب 
أن تو کل تيء الى طبيعة الأدب ء فالرآدب تعیر ۰+ ف 
الشعر أو ف النثر » لا يحوز أن طلق على فنون الأدب أكثر من نها 
تعير ءء« وكلمة تعبير هذه من الكلمات والواضحة المغنية بذاتها ء«. 
فالتعبر هو آداء معنى من المعانى ف كلمات ء وتكمن مشاكل 
التعير ف تلك الصلة الخفية بن الكلمات والمعانى » فنجاج الأدب 
آو فشله انما يتوقفان على تاك الصلة » وموضوع کلامنا هنا هو 
هذه الصلة القائمة ين المعانى, الأذمة وهن الألفاط الدالة علا ء 
آو بعبارة آخرى نريد أن ننظر الآن ف هذه المسافة الطويلة ( أو ق 
تلك الأبعاد الحاصلة ) ااتى تفصل الكامة عن معناها » وآ نعرف 
دورهاف تقوم الاثار الفنة + 

أقولها اللآن ف صراحة تامة : ان فن الأديب بتركز ف هذا المعد 
الملموس بين المحنى وبين الألفاظ التى توديه ء فكيما يكون الكلام 
آدبا يجب آن بحتفظ ببعد واضح بين الألفاظ الثى بحتوبها والمعنى 
الذى يشير اليه ء آما اذارات الألفاظ تشي اشارة قربية جدا وتكشف 
ھی تفضسها ف الحال عن معناها وتؤدى الى المقصود مباشرة > فاعلم 
أنك بعيد عن المجال الفنى الذى بقتضيه عمل الشعر » ومن هنا 
ندرك ضرورة التزام الأبعاد بين تعبيرنا وبين الفحوى التى تضمنها 
هذا التعير ء 

وسيفهم البعض من هذا آننى آريد أن تكون الألفاظ ف واد 
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وأن تكون المعالى فی واخر آخر > حتی آحقق نظره الأععاد الأدسة ء 
وعندما حاولث روايه هده الفكرة مره فال آحد الحالسيان معا على 
کلامی : آظن آننی اذا سعیت للأدب عا لهذا المیزان وآردت آن آروی 
فة اة التمست طرق العی حنتی وفعت ان دران الأشقاء 
عبارات وألفاظ وانعت خطة ابحاد الأبعاد بن الكلمات والمعانى » 
فما على الا أن أحكى قصة الباخرة وو نيتد ستيتس عندما ر الرقم 
الفیاسی دعسو رها للمانش ف اه ام وعشر د دقالی ا اد أن المعك 
ملحوظ بين الكلمات الأخبرة ومن قصة تلك الفتاة ؟ !! ؛ 


ولكن ما أيعد هذا الكلام عن حققة الأيعاد التى نرى ضرورة 
تقريرها عن بناء الأعمال الفنية الخالصة > فانا لا آريد اطلاقا فصل 
الكلمات عن معانبها » ولا أسعى بهذه النظرية لتأآيد جملة من الكتب 
الأديبة المعاصرة التى فقدت قيمتها بحكم خلوها من المعنى تماما ٠‏ 
فمهما سى النقاد لاستقاة شحرة الوس الت الفها طه خان أو لارا 
مقالانه العابثة من ذمة العدم » فسعيهم ماله الى الفشل لا محالة 
بعد ن آصصسحت صفحاته ذات غرض وهو آلا بکون منها غرض 
وصارت تهدف الى شىء بالذات وهو آلا يكون لها هدف ء وأخذت 
'نشیر الی معنی خاص وھو آلا یکون لها معنى ٭ هنا جد نفسى مضطرا 
الى توضيح نظريتى الخاصة بالأبعاد والى آن آلفت ظر أصحاب 
الأقلام الى تفاهتهم اذا هم تخلوا عن الفكرة المسيطرة ء فالكلمات 
الى تشير الى معناها مباشرة ليست من الأدب فق شىء » وكذلك 
لا سكن أن تكون من الأدب فى شىء > تلك الكلمات التى لا تشر 
الى فقكرة ولا تتجاوب مع خاطرة ولا تؤدى الى غاية ء وبهذا فخرج 
من دولة الفن الأدبى الخالص نوعين شاكعين عندنا ف الأدب المعاصر : 
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أحدهما هو ذلك الذى يشير اشارة مباشرة الى المعنى الخارجى مثل 
قول الشاعر : 
صلاح امرك للأخلاق مرجمه فقوم النعس بالأخلاق تستقم 

وتانيهما هو ذاك الذى يكون معناه ف عالم وآلفاظه ف عالم 
آخر . مثل مقال : « ق بارسں » الذی شره الدکتور طه حسين 
ق صحيفة الأهرام ف ونو سنۀ ۱٩۹٥۲‏ تقر با » ومثل کثیر من مقالان 
المرحوم الاكوو رف اوا ا ان وال ها ي اوا 
الأخرة من حاته ؛ 


والآن لم ببق أمامنا آلا آن نفرغ لهذا الأدب الذى يكون له 
معنى غير اساره مباشرة الى الحقائق العامة ء واذا كان الأمر كذالك 
فعلينا أن نلاحظ آمورا للالة : نلاحظ آولا هذه التفرقة التى أضعها 
سن ضر رن من ضروتب المعنى as‏ معنی کا يهدف اله العمل 
الفنى بآكمله ونسمبه نحن الفكرة المسيطرة ء أى الفكرة التى نظاهر 
المقطوعة الأدية والتى تساير الكتابة من آول سطر فها الى آحر 
حرف » وهناك معنی آخر جرزئی ببتکره الولف ابتكارا مع الألفاظ 
والكلمات » وشآنه شآن التشبيهات والتصاوبر التی بآنی بها الکاتب 
آو الشاعر لا بقصد توضيحه وبيانه » وانما ليتخذ منع مع الكلمات 
والعبارات وأدوات التعير الأخرى وسلة لآداء المعنى الأول الذى 
أشرنا اله وآطلقنا عليه اسم الفكرة المسيطرة ء ومن هذا بتضح آن 
العمل الأدبى يكون عادة محاطا بفكرة نهاثية تماشيه وتدفعه الى 
الو جود وثىرر االيفه > ویمعنی جزتى بخلقه الفنائ خلقا وستدعه 
ابتداعا آثناء ابرازه للكلمات والتشبيهات والتصوبرات ء ويشترك 
هذا المعنى الجزئى الأخير مع الأدوات البيانية للتعبير عن لمعنى الأول 
( آو ما سميناه بالفكرة المسيطرة ) ء ولذلك قلت فى مقالات نقدة 
سسا دقة « بالثقافه » : ان الفن الأدبى جسم ف القدرة على اختار 
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معان للسعانی » ء آى ف اتتفاء المعانى الحزثية التى تشر من تعد الى 
الفكرة المسبطرة على الأثر المعروض ء 


آما وقد اتصص هذه الحفيفة من ناحية التعريف بطبيعه الانمسام 
ف العسل ol‏ » فاا يعود لنمرر آنه ما م عمل يخلو من دہ 
الشكة المنللا حه من آدو ارت التعير الا ويكون ادى النقص و ضح 
التفاهة » خصوصا ادا نعلق الأمر بآثر فنى خالص كفصيدة آو مفاله 
أو قصه ء ويحوز أن نعارضنى بقولك : آنه من الممكن أل خر ج 
الكاثب عملا فنا ف قصدة وصفيه آو مقالة روائيهة تحكى أحداٺ 
واقعة معبنة متل هده المؤلغات التى تركها المكتشفون والرحالة ٠‏ ففى 
هذه الحاله لن تحد سوى معنى واحد هو الذى شير اله الكانب ف 
حز شات مقاله » أو الذى تكشف عله الشاعر فى أساٺ قصسدته ء 
gs Ol GE a NS IL‏ 
وصف يارة ملىثة بالفواكه والشثمار آو ف وصف بحر مبسوط آمام 
الر مال الصفراء المتحمعةه ٠ءء‏ فكل هدا دراد يوصفه مجرد الوصف : 
واتى تحت هذا العرض دون أن تكون تمه فكرة تظاهره » ولكن 
لا شعى أن نشسى هنا نقطتين هامتين » آلا وهما أن اظهار المقدرة 
الفنىة فى الوصف ملكة أدسة ممتازة فى حد ذانها اذا عول فها الشاعر 
على ملكة الخال وآن الأديب ف هذه الحالة يتفرغ لعملية الأداء فى 
حد ذاتها يعد أن ترف عوزه من تاحة الخلق المعنوى ء 


اللعة العر دة دیکه عن تقر در هھ دہ الحصقة وآن ادات العرب ل کن 
أن تعين على كشف هذه الطريقة فى الأداء الفنى ء قاغلب الآثار الفنية 
ف الأدب العریی كانت خالة من دا اتح اہ ق رسم الحدود وو صح 
الخطو طا ولەر در اله داف الفكر ده السعيدة من وراء القطع الشعر ده 
ا ات الحامة ء كان القم رأة لون و كان لقاب ون دون 
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أن پحاولوا بدلك کله نفض آفکارهم الخاصه آو تعریز انجاه بعیسه ۰ 
a E‏ السباسه سىء من دلت و سسجت الشعو بيه r a‏ سی ٥ں‏ 
هذا الفن ء وآتاح الخوارج والزتادقه وآنصار E‏ الانفلاسه 
اپأعکار ان تش 5 فنستطیح آَنٰ دقر مذلا دن اسم شار وف حاب 
الكلام والروافض والمحوس و دمک ًن ل ا هو لا آ ضا عن 
BNE‏ حر کات ظاهرة ف تار تخ الفكر الااساد ولكنها 7 حسسعھا 
عد دمه الحدوى ئ ادات آشِ واضم وف د علامه موسسومه ف 
اعمال الآدبى + و معني سیل | تعبارة مو حزه أن الدب لم دنهد کا 
من الأفكار 4 الأفكار کات سسا ف الاقلال من ان الشاعر 
الذدى بتشیح اوا ھا کات تفسد عليه عمله وتسیء رآی النقاد فه ء 
وو صل الات انثا دهده الصورة اة الشيوخ وآخدوا علی 
من الفلسفه لا بحسن مرجه بالآدب > وآن الأدب فن رفع رقيق اشع 
من القلب ويصدر عن الوحدان ولا بختلط باوشاب الدماغ . 
وسرت هذه العادة آساتدذة شيوخ الأدب المعاصرين م انتقلت عدو اها 
الى الشيوخ ا ومنهم الى شباب الأدب ق هذا الصل ء ولذلك 
وآن طهر ف السوق آدب دو اناه او فن مطبوع الفكرة امسر د 
التی آشرنا الیھا ٭ ہل کان ب ولا پزال ے من السھل علی آی اقد آن 
جسقط آدبا من الگداء ادا اتهمه تهمة التفكر ء 


م۶١‎ ٠ ويه‎ 
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العمل الاد عن الوفانح المياشرة وعلی دلك العد الذى دقيمه ادت 
مين فكرته الخاصة ومن الأدوات التعيرية الموقوتة ء فمطلب العام 
ومطلب الأدب بفرقان ها هنا ٠١‏ فالعام يريد من الكلمات آن شير 
ا آشاء باسرع ما يمكن ١ء‏ والآدب يقم الأنعاد ن الأفكار الى 
يدها وبين آدوان التعبير التى بستخدمها ء وهده الأبعاد هى حرفه 
الأديب الخالصة بنلاعب بها ويلون فيها ويعمق من جوانبها ويتخد منها 
وسال للتجبل والتجلية ويعدها محال فنه اليحت ء فيجوز جدا آن 
عبر عن هم رکبنی بحام انزعجت فه » ویجوز آن آؤدی معنى الثورة 
بحادن وقع لى ف المطبخ عندما انقلىت مواعين الآكل الساخن وآدت 
الى خسارة فى الال وخسارة ف افساد الأشياء التى وقع عليها الآكل 
الاطبوخ وخسارة فى هذا الألم الذى سببته لى ف يدى وأصابعیى 
والتهاب ساعدی آو ساقی » ولکننى استفدت ف النهابه بآن اعتدت 
الم وتعلىت عاى الاد الدى صاب الأدواث بالعسسل والتنظف > 
وعلمننى الخسارة المادية كيف أحرص على الأشياء من جهة و كيف 
أقبل التضحبة !ذا تكررت الخسارة من جهة آخرى ء٠‏ ثم استفدت 
صحا من التأخر ف حشو البطن وملء المعدة ! ه 


وليس من الضرورى أن تنصور هذه الفكرة المسيطرة شبثا 
ضخما ۰ء لا تنبغی أن نظن أن الأفكار تناز ضخامتها وكرها 
آو بتعقيدها » ولا يصح الاعتقاد بآنها ثىء ملموس واضح ءء فهدا 
الذی توؤدی اليه أعمال القن والأدى ق الغالب لا بكون أكثر من حالة 
دولدها كل من المعنى والألفاظ ف نفس القارىء ء وأعتقد آنه من 
اللازم اتوضيح هذه النقطة حت لا بختلط الأمر » وما زلنا ف آول 
الطردق ء ليست الفكرة المسيطرة شيا واضحا بذاته ء٠‏ قد تكون 
واضحة » ولكن لبس هناك ما يمنع غموضها وعدم تحديدها تبعا 
للحالة التى سعى الأدس لتهيئتها ف نفس القارىء ءوالم هو 


1 


آل دشعر الد س فار که ان تمه شستا غامضا ف المعنى ادا نجج الأدس 
ق اعطاء فكرة واضحة المعالم عد الانتهاء من العمل الفنى تمت له 
الصناعة . واذا لم ينجح ماما ف هدا استطاع على الاقل آن ولد 
حالهة معبنة ف نفسسه الفارىء ء وقد كتست فى « الثقافة » مقالا 
وان ر المعى الادتي ) ) بتار دخ نوفمىر سنه ۱۹٤4۹‏ ( شير ف4 
1 هده الحققه » فقلت « ما المعنى الآدبى فآهم ما دمشاز نه هو 
الأموض وعدم التحدد والىعد عن الاستقرار والشات على نحو 
اد وه الي ی ال د ن هاا م الى الور 
الذهنى ٠ءء‏ وق النهاية نقول ان الا الآدبی لا بعطی تصويرا بقدر 
ما بعطى شعو را » و صعب ی غلب الأحان اخضاعه أا تیخضع له 
المعانى الأخرى » ٠‏ 


وليس هناك أبسط من الأفكار التى تذوب ف الأعمال اللأدييسة 
الهامة وتختفى وراء الآثار الفنة الظاهرة ٠+‏ ليس هناك سط مما يشير 
الله دون كشوت ولا آغمض مما شير اليه هاملت ٠‏ وين هدذين آنماط 
من الأدب آقرها النقد واعترف بها الفن واتخذها طلاب الحس والذوق 
نماذج للآثار الرفيعة » والعبرة أحيانا تكون بنفسية القارىء وما تنبخذه 
المعانى المستقاة فيها من الدلالة ء 


وسواء كان صححا ذلك الانحاد الذى نشد العمق والأيعاد 
ف التعبير آم ليم يكن ء فهو وحده الانجاه السائد بين النقاد فى الوقت 
الحاضر ء لقد انتهى عهد الكتاية بلا هدف ولم تعد النفوس تقل على 
الآثار الخالية من المدلول ء ولم يعد الفنان نفسه بطيق الاستمرار ف 
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ألاعب اللفظ وشميق الأسلوب بعص النظر عن المعنى المؤدى . 
و لعل السر ف هذا أن الآدب صب 7 مو کا ائ هار مر طا 
بانحاهان عامة ءء حتى الشعر نفسه م بعد مستفلا » وصار النعير 
ر ر ا ات د وا و ا 
والمحدثين من أصحاب الأفكار النقدية هو أن الأخيرين صاروا بحرصون 
على آن باخدوا شصبب ف الحاة ااعامه » وآن شارکوا ف نوکد 
اهت ون الال فن ابزاج العاج ٠‏ 
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الشعر بين الخيال والواقع‎ 


الشعر بن الخال والواقع 


قيل ف الشعر كتير وما زال يقال فيه ء» وان تنقطع الكتابة ف 
موضوعاته وفنونه الى آخر الدهر ء فكآنما ف الشسعر نوع من 
الاسهتو اء للتقاد ف اه يجذ بهم و لفت آ نظا رهم کشر من آی لون آخر 
من آلوان الأدب ء بل كان شبه تقليد عند النقاد اللأقدماين من الفر نسبين 
خصوصا أن یکتب کل واحد منهم رسالة آو بحثا فى موضوع ااشعر 
لسن للناس مفهومه ونکكشف لهم عن مقومانه ویبرز لھم ا1راءه الخاصة 
ف العمل الفنى وق القصيدة الشعردة ء فلا تجد واحد من النقاد 
ا لمشهورين لم يشارك ف وضح كتاب عن فن الشعر يصف فيه كل 
الأصول النى يرى وجوب اتباعها ويحس بلزوم النسج على منوالها 
ر ااا عى ماعا ال الى را وراه ون 
هنا كانت للشعر فلسفات خاصة وآلفت فه مؤلمات كثشرة ودل النقاد 
اهتمامهم به الى حد آن صار مشكلة من المشاكل التى تصادف الأدباء 
ف كل وقت + واستطیع أن آقول عن الشعر انه الفن الوحد الذى 
بستثير روح النقد بصورة فلسفة دقيقة » فنخد كثيرين من الفلاسفة 
قد خصوه بآ نظارهم شكل تفصيلى يمتع الخال وبلذ العقل 'على 
نحو ما فعل الشعر نفسه + فالانسان ‏ لذلك کله يقرا نقده فس فف 
كلا الأمرين بنفس المتعه ويجد عين الشعور الجمالى ويعثر على ذاث 
الحلاوة الفئة ء 
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ولقد اختاف النقاد منذ زمن بعيد حول واقعبه الشعر و كتبوا ف 
ذلك كلاما كتيرا وكانت هده النفطه خصوصا موضع نزاع طويل 
بين الأدباء ء ولا ندرى حتى الآن ما اذا كانوا قد وصلوا ق ذلك 
کله الى حل معمول + ولکننا نقرآ کتبهم ونستعرق اقو الهم فاذا ھا 
نعالج هذه المتشسكلة على وجه من الدفه والتفصيل آكنر من آيه مشكلة 
أخرى ء لأن الشعر والخيال قرينان ف الدهنيه الأديه وعلما يسحث 
کا ق موصوع الشعر دون ن يحعل لهذه المسالة المحل الأول ؛ 
ويرجع ذلك كله الى أن النقاد الفدماء قد آولوه عناية كبيرة وجعلوا 
من الخال فاصلا بن كل من صناعنى الشعر والنش ء٠‏ 

ونحن بدورنا نرى آنفسنا مشوقين الى اثارة هذا الموضوع 
al OR NNR EOE a‏ 
ق الفن الشعرى ء هى كذلك ف الواقع اذا رفعنا بعضا من روح 
المعالاة التى امتاز بها النقد القديم ٭ قااخیال رکن اسای ق العمل 
الشعرى ولكن بطريقة غير تلك التى تواضع عليها علماء النقد ٠‏ وتبعا 
لنظرتنا التى تجعل من الكلام فنا سواء ف الشعر والنثر لا نستطيع 
آن نقبل الخيال كماصل بين كل من الصناعتين ء وقد ذهينا ف مقال 
ساق أن -الكلمات نتن ما لا تستطيع الوقائع آن تثيره ف النفس 
البشربة ( راجع مقال آوعية الهم ) ء وقرآنا شيئا من هذا القبيل 
ف بعض کتابات لألدوس هکسلی حینما قال : « جد الناس ف 
الكلمات عالما جديدا من الفكر والشعور » وهو عالمآكثر وضوحا 
وةہولا للفهم من عالم التجربة اليومية ء فالعالم الذى تخلقه الكلمات 
بعد آنموذجا للحقيقة وبديلا لها ء فهو حقيقة رفيعة ٠‏ ( ص >١‏ من 
كتاب شحرة الزيتون طبعه لندن ٠١٤۷‏ ) وبقول أيضا : ( آن الكلمات 
التى تعبر عن الرغبة قد تكون أبعث على الحركة وجيشان الخاطر من 
حضو ر الشخص المراد » ( ص ١‏ من كتاب شجرة الزيتون ) وهذا 
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الكلام يعبر عن حقيقة نود آن تقر ف الآذهان مث لا تدع للناس 
احساسا بالفارق الموضوع بين الشعر والنثر ء فالكلمات بصورة 
مبدثيه تعطى شتا لا نعطيه الحقالق المذكورة آو الوقائع الحارية ف 
حياتنا اليومية » وهذه ملاحظة هامة فى صميم فكرننا النقدية . 


ويتبع ذلك آن نقول عن الخيال انه عنصر مشترك فى كل من 
الصناعتين ء ولا سكن أن تقصر بعد ذلك عنصر الخال على العمل 
الشعرى > والا فنحن بهذه الصوة تنجاهل تدخل الواقع ف كل من 
الصناعتين أيضا خلال بعض العصور الأديه فالشعر الذى كان بحرى 
اتال ف الرعال لادبا والقمر الى كان س اتون الناذات 
اليومية فى عصور الانحطاط والشعر الذى صعب فه قوعد النحو 
وعلوم التاريخ والجعرافيا والأذكار رالأدعية ء٠‏ كل آولثك قد تدخل 
فيه العنصر الواقعى بصورة قوبة ويستحيل بالتالى آن نغفلها عندما 
نحاول توزيع العناصر والمقومات الفنية على الصناعات الأديية » وهكذا 
ثرى آن الشعر والنشر قد خضعنا لمقاييس الخبال كما خضعنا لمقاییس 
الواقع وآن الاقتصار على اشباع الفنون الشعرية بالعنصر الخبالى 
لم يكن بالضرورة الصناعية أو بطبيعة العمل وانما كان بوحى من المزاج 
الأدبى عند المختصنن ف الابداع والاخراج ٠‏ 


والخطا ف دراسة هذه المشكلة عند القدماء انما جاء من أمرين » 
الأول هو ا نهم م شس اء لوا عن ال الد حعل الأدياء جهو ن اتحاها 
N N PP REE‏ 
هو نهم لم يراعوا حقيقة الكلمة فى حد ذاتها من حبث هى مثير لطائمة 
من المعائى ء والنشبحة الطسعة لذلك كله هو أن الشعر ظل محهول 
الباطن خفى الأسرار من هذه الناحبة على الأقل ء وقد تواضعنا 
فا سا عل آن ندع الأمور المبحوثة انبا حتى لا نشغعل ران الفتن 
النقدية من جديد ء ولكن هيهات آن نقفل باب مثل هذا الباب 
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الخطر ف ااحاة الأدسة خصوصا ونحن ندعو الى حر که انی على 
سحٺ | لحتاعة الشسعر ده من جمیح األوحوه ونحاول سای 3 جأ نب 
نه بالطر دقه ا نمش مح اتا هنا النقدى » ولسنا ف حا جه أن ند کر 
القارىء مما جاء على آلسنة النقاد القدماء من آن الشعر بحسن بالكدب 
ونحود التحر شف ف الوقالع +« فقد نكررت هذه العارة ف غلب 
الكنب النقدبه وان لم تفم فهما مناسا ء اذ آنها تۇخدذ ف محموعها 
للتحسير عن حاله محسن هأ الشاعر واسأان وجهه النظر الفنبه ء 
ن الكذب ف حد داته لا کون دالا ف العادة عما دردد أن نزع 
اليه الشاعر ء وقد يمكن أن تنجاوز عما تعتيه هذه العبارة بآن تفهم 
الكذى على صنوفه آء عاى معناه الاجمالى ق الخروج عن الحقيقة 
وعدم التقد بالحرفة الماثلة ؛ 


فھا هنا آی من هذه النقطة س ست طبع أن نن مظهر الاخلاف 
ووجهه التنافر من كل من الأدب الخالص والعلوم الأخرى ء لأن اللعه 
کہا تعالم le‏ ًن نکون مر ٥‏ عن ا ا او إن تکون داله على 
صنو رات و مره عن وقالع + و یمکن أن تتصور دحال من الأحوال 
أن الدلالة عن التصورات والأخبار بالوقائع هھ الک ااا 
الذدى شاط باد ب وهن م فهو متحصر بالضرورة ف المحال الول 
يتسم عادة بالغخموض ويمبل الى التورية وينفر من التحديد ء وتلك هى 
طبيعة العمل الفنى الذى بخالف ما نراه ف حالات الدلالة التصورةة 
وفد ظن الناس لكثرة ما قيل عن حساسبة الآدب وعن رقه 
الشعوری آنه آکثر امنیازا فف درجة الائسائية من سواه » وآنه آرقع 
من البشر الأخرين بحق ما بدو عليه من رهافة ورقة ولطف ء ولكن 
الواقع بخلاف ذلك فيما آرى لأن التعبير الانفعالى يقتصر على الحيوأن 
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ا ا ا ا و و ق ت 
الحيوانات داخلة ضمن حالان النعبي الاتفعالى الخالص ء ومن المشاهد 
اَن الوحوشس والطور واأعحماوات ل نصدر صو ا نها إل احيرا عن 
الام والخوف والرغبة والعضب والانزعاج »+ وعندما پهاجم الصسادون 
عليورا من ى نوع فانها تصرخ للدلالة على آنها تخاف ٠‏ وهذا حسبها. 
آو هو قصارى ما تستطيعه من التعير ء ولا بجوزان نستمع الى 
صوتها بحسا نه معبرا عن معرفنها بوجود الصيادين الذين يهاجمونها . 
فھی اذا صرخت فاتما تقول : اننی آخاف ولا یمکن آن کون معنی 
کلامها : آننی آری انسانا بطاردئی ۰ 

وكا تف ار الأ ناعنك الخران الحوكن خد ايت 
الكالفن هاا ر ٠‏ اة م ولاك ن ال الأ ق الوح 
وآنه من الصعب أن نخاو فنون التعير الاتفعالى من هذا العبب ء 
لا نعطى قيمة جمالية لأصوات الحيوان الا لأن نغماته خالية من الدلالة 
ولأن معاثبه خاضة علبنا ء فماذا بكون الحال لو آثت اسنمعت الى 
صوت البليل الشاجى فعرفت أنه بقول بفكرة فلسفية آو نادی مدا 
سیاسی ؟ ء ولو آنك تأملت صوٽ امرآة وهی تبکی لوجدت فه لدة 
وجمالا ء بيد أن اللذة تضبع والجمال يعيب تبعا لكو ننا عالين بمضمون 
الصرخات ؛ء 

ولكن فارقا دقيقا ين العمل الأدبى الخالص والتعسیر الانفعالیى 
عند الحيوان بنبعى آن نلاحظه ق هذا المقام ء فهذا الأخر يمضى 
عادة من غير اتحاه معن هدقف اله آو بفكرة خاصه برمي الها و دقتصر 
الاتفعالى فتصاحبه جهة ويسايره ظل وبكون للألفاظ التى بدرجها فى 
مقطوعاته فكرة عامة تحيط بها واطار موحد من الفهم والتصور ٠‏ 
على الابراز الصوتى الخالى من الفهوم : آما الأدبب ف تعسيره 
ولا سستطیع الحوان أن بصل الى هذه الدرجة من الارتقاء ف التحبر 
الموحه ء ولعانا سطع آن نشی ھور الآداب ف فحر الحضارات 
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وارتقاءها دون العلوع عن طربق النظر ق هذه الطبيعة آو ف هذه 
الدورة ارقو ية عل تاریخ المد نات چ 


وعد نرعی الانسان بى تعبيره اللعوى الى درجه أرفع بكثير من 
بلك المرنة الحيواثية النسيطة ء ولا ندرى ما اذا كان سياتى ذاك 
الوح الد رین فه ملکه الحوان ف المخاطة واي الج اله 
سبيهة بهذه الحالة الائسائية ء ولكننا نعلم تماما آن الانسان مضطر 
من أجل الفن الى الارتداد قليلا ومحاكاة ا ۰ اعنی آ الا شان 
الآدب مازم ان جحد آساون الحو انات ق الدلاله عما کله من 
الاع ۰ ولدلك احس اَن الدب مسل ا العموضص مته ال الافصاح 
يخلاف الثقافات والمعارف الأخرى *+ وهی ضروره من الضرورات 
النى يغلب على الأدب اتباعها لما تشيعه ف العمل من الحمال 
واا عه من روعه + و هناك سسس خر وهو أن لاان يسام 
من کثرة الوضسوح والتردید العادى لفات فیجنح الي الابمام 
ويلود با جهو للاث دست لر لوی ااروح E‏ إالخغفاء و الصمت والسر ده + 
و هتاك سسبت ل 6 وهو آم من n‏ ال“ولين م وأعلی د أن االأدب 
ا تعبرا عن الا نفعال مله عن ی شیء خر 4 وغا لا ما تقاس اعمال 
الد سة دمقدار الا نفعالاٽت الى نحو دها »+ ولك ھی خاصة اللعة 
الحو اة ف اّداء الصوتى 4 


وهذه النقطة الهامة هی النی ئرتکز عليها ف نظريشنا عن الخال 
كعتصر من عناصر العمل الشعرى + وقد اتضسح لنا الآن آننا بازاء نوعين 
من التعبر : نوع آدیی وهو الذی يصاول التحبير عن الانفعالات , 
ونوع علمى وهو الذى شجشم اتسر الدقيق عن الحقائق المصلة 
والو قا نع الجزئية والأصوات الحارية ء ولا بهم التعبیر الانفعالى أن 
صف N‏ لم بوجد من آجل آن يكون كذلك ء وعکس 
ذلك هو الصحيح بالنسبة الى التعبیر العلمی حیث بنبغی للکاتب آن 
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يتحرى أشباء واقعة صححة وأآن نكون عمله مفهو ما سلما واضحا ؛ 
ومن هنا يحد الخبال محالا كرأ للتدخل فى الآدب خصوصا اذا کان 
مفهو مه لدی لاست الدع على نحو ما عرفناه نحن أو على نحو 
ما نعتقد فيه ( راجع ما كتبناه ف رأينا عن الأدب بمقال ما هو الأدب )ء 
آما وقد اخثلاط مفهوم اللأدب ق العصور الماضية ولم يستتطع السابقون 
من النقاد أن يدركوا معنى الأدب ف وضع مستقيم » فقد اضظروا الى 
أن يعتبروا الشعر وحده آديا يقصرون عواطفهم عليه ويستخدمون 
النثر » ق مقابل ذلك » استخدما عسليا عاديا يفقده رونقه ویفسد ما فيه 
من روح لا تقل عن روح الشعر ذاته ف الجمال والطرب اذا خهمناه على 
و حهه الصحيح ( ف القصة والمسرحية مثلا) ء 


فاذا تدخل الخال ف العمل الأدبى البحت فانما شعل ذلك من 
جانب ما باتيه من المعائى التى تصور بها مجسوعة الانفعالات ٠‏ 
وبحاول بعد ذلك آن يضم أو ببتکر کل ما من شانه آن پنقل ذلك 
الال د د رال شا د ك ا 
لادځال السرور على فس القرأء »+ فاننی آحکی محمو عه من الحوادث 
الملفقة تلفيقا يشير الضحك أو بيبعث على الفرح ء ولا يهمنى حينئد 
أن أصدق فما قول لأننى لم بغ الكن: مدا واا آردت ها 
آخر غير الصدق ء فحسب الفكرة الموحهة يعمل الآديسب رق حدود 
الأخلاق ء 


ومن ذلك نرى أنه لا فارق بين ألشعر والنثر من ناحيه الكلمات 
ذلك فلا بنتقی من الأصول ما بلیق ولا پراعی من السثین ما يمانى 
المعنى العام بخلق عناصر فنه ٠‏ وليكن قى هذه الحالة مضحيا بغير 
الى تستعمل ما دامت هذه الكلماث تملك ق حد ذاتها طسعه الاثارة 
الصورية ء بل لا فارق أيضا من احية الأداء الجمالى ما دام من الممكن 
الا اا ا ا ی 
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آحيانا ف الكتابات المتعلقة بالمسائل العلمية والفكرية الخالصة ء 
واذا كان ثمة فارق بون الشعر والشر فانما ياتى ذلك من طبيعة التعسر 
الانفعالى الدى بحتاج الى ضابط التعبير العلمى الذى يملك من 
الضوابط ما يكفه ء 


اا او الي رون ودع 0 اا اي اال 
خلا من کل هده الأروادط والضوادط بحكم طبيعته آيضا + فکائت 
النتحه اڏه سعی من احل أن نکون له آوضاع وضود »+ وا 0 
المستحل أن ثا تی له هده الضوارط من ناه الموضوع حعل هشه 
أن تتوفر له من الحانب الشكلى ؛ 


فالتعبير الانفعالى الذى خرج على قيود المعرفة نورط فى قيود 
المظهر والشكل وهى عادة خف وطاة من القیود الأولی آو هی ف 
عض الأحيان تكون ق متناول بد الانسان ٭ آما قيو د الواقع النظريات 
والمعارف فقلما يتسنى للائسان أن يحصل عليها الا يمحهود وعمل 


ولهذا السبب وحده شاهدنا العثاية بالتعريف ف رواية الأساطر 
والقصص الشعربة يزيد عما هو مألوف فى فنون الأدب الأخرى . 
وليس ذلك تتيجة من تتائج الصناعة الشعرية وانما هو تفسه المبرر 
الوحيد لحصول هذه الظاهرة ف الشعر ء فمن الملاحظ اذن آن ثمة 
رابطه قويه جدا بين استحمال الأوزان وبين الجنوح الى الخال ف 
الح دول م ضعا لى انى الان اكا 
ودرا ال هد اود حرا اة م فا فة ا 
ك وات بالوقائع الصحيحة وكتحرى الدقة ف التعسر 
والصدق ف الأخار ؛ 
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حا حه طببعبة ف E.‏ تزویده دسادة فنه ومن اجل رد 
الفنر ٠‏ الى e‏ وال تلاق + فاعتاد د e‏ دلكڭ أن 
e 3‏ ق ال اا ي الخال کا يخفف من قود المناعة ء فا لج 
کمادة غنا له تهوم والتحلدق و يحمل ا تخل والابداع ۾ 
هذا ولا » و نانا )ا IEE EE‏ حاو ا على قيود صناعيه وجد الشاعر 
رغه ف ا لعو دں اأشعر هدا الوحه 4 ن النقص اَن دزو ده دحا ی 
لر ده و تصمن اه الخلاص من قود آخری + 


رغه ق ان ا هو سه es‏ الدى 4 شه 
a N N Das e‏ 
للمناسبة » لا يمكن آن برضى بحال من الأحوال آن يتخدذ من الوقاثع 
الحاردة حو أله ماده لعمل من أعماله الفشة ۰ آعنی آ ڏه در دد أًُن ۆن 
صاحب الأسلوب وصاحب المعنى ف وقت واحد ء فلا ينتفلر مله > 
والأمر ت 4 ل يحضم أوضوع مملی عله املاء و مقد ما اله 
من الع + وحندد ٹراہ بش طح مجه تعشه عن اسشحداء الوقالع من 
حو اله واتظار المادة من عالم الحققة EE‏ الخال ھی المحال 
الحيوى بالنسبة الى الأديب الذى بريد أن ياتى بالعنى واللفظ جميعا 
ع ال ول رل ا ال وف فا0 ان ارعان اة ؛ 
ال ھا فج و اما لاح ڏه من اصعب علاك نحو در القصص 
الواقىة اٹ ودی غر ضاك بالذاث ي َ6 الخال فك ی اماک 
e‏ مر د أو ۵ھ ران کیما تل ات ال الذى دحر ع ن آفکارك 
الخاصة + ادا کان اأ دعر فعا على الخال داتما فانما یسن 4 
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دلك أصاه للهدف وحس بکيفه للسوفسوع ومسادر نه للعر س 
الآأساسى الدى عى الشاعر تحقفه ء فمن الخال ان عطی 
ماده مر نة للشاعر كما يصوغها على النحو الدى يشاء من جل التعبیر 
عن الموضوع افصو د * ومن هدا کله نری أن الشتاغر الح ا 
فادر على اسنخدام الرهوز دصو رة برع کشر من تلك ای تاح 
نمد ندا ألى آی دیو ان من دو اون الشعر القديم والحددث لحد محال" 
ال اق وا ن ا و 
هذه السالة داگما خصو صا ادا آرادوا التعودضس ولم دملکوا القدرة 
على البوح ٠‏ 

وغد يعترض القارىء على كلامنا هذا بان التصوير فن من 
فنون الشعر الأساسية ولا عماد له غير الواقع المشاهد آو الحادث 
لمر تى »ء فالشاعر a‏ بر یشته خطوط منظر ف الطريق ووو لف 
مقطو عات ا الطسعة ف أوضاعها المختلفة ء؛ او هو یحاول ف شسعر ھ 
أن بعطينا نماذج كلامية تشاكل النماذج الاثلة ق نطاق الكون , 
من جل ان سشفل الى تعسیراثٺ أألعه مظاهر العبشس + واين الروهئ م 
: شهرته ق الأدب ولم صل الف ما و صل آله من تقد در اث 
لو و 


5 و الحالة التى مكتفى فيها الشاعر بالنقل 
والتصوير نجد بذورا ق 
الخيال ف هذه المرة کون بآسلون معابر ٤‏ وعلی نحو مختلف » فمن 
الشعراء من بكتفى بالوقائم شأن الاله المصورة ء ومنهم من يقحم من 


YA 


لدنه ما يكمل الصورة الائلة » ومنهم من يحذف آشياء الصناعة اذا 
ما E‏ جذ افر ها »+ وهكدذا ++ ولكن الهم ی هدا کله أمران 1 
الدی دصو ر منظر أ من المناظر عبر أن تصرف که محروم من العنصر 
الخبالى ق عمله ء ولكن الواقع بخلاف ذلك إلأن عملية التص وبر 4 
ولو کانت ف حط اآشکالھا e‏ تجاح ا الخال دالضرورة محرد 
تصور الصورة ء وتحناج اليه مرة ثانية عند التعبیر ف شكل آدبى عن 
هذه الصورة + واللكهة المصورة الوأعة ھی التئ لوط الحز سات 
و تفن الى منطی کو نها التفصبلى ء 


وبلاحظ کذلك آن تعبیرا یا یکن آمره انما بژدی ف کلسات . 
و هده اللا ا ھی وها المنظر الخناري المراد لصو درد غ 
SE E‏ تنجد فها صو ره المنظر الخارحى اذا تاملتها ؛ فھی تستجمع 
کل العتاصر التى شکكون منها المنظر الخارجى دطر دقه مصعرة + وھکدا 
د المنظر الخار جى ف محموعه من اللات ال تخل عاا 
خا صا و دسي ف الحو تصاو در مر اا أن تحرلك ا الواقع 
حر ف و اقملة رة ضیح عله الكلمات كل هدا المحهود 


الرجوع کا ہا الى صو رة ناء على ۶ ئو أده الكلمتات 3 النفسس من 
'نصاودر + م آنه من اضرو رى آ ضا ًن تعمد الشاعر على النشسه 
ملمو سه ٠‏ فهو در یک أن دستعیصں عن الواقع الخار جى صو رة EE‏ 6 


۱۷۹ 


فلا وهو ق اة ال هذا الغرضصس ال کون دما غابه الدقه 


فالخال هو اللاذ الدى لحا اله ف فراءتنا اپد ده لحك ع 
ردا نستدله بالسلة النى تآنى ف ايا الكلمات » وكآنما هو الت 
اأوحد التامت الذى نرتد البه كلما أعوزنا الاحنفاظ بالصورة 
ایآدبه على نحو من الأنحاء ء فالمنظر الخارجى الدى تحب الاحنماظ 
به والاقاء عله لا سکن آن ببقى الأ محنطا أو محه‌وظا ف وعاء من 
الكلمات ء وما من ملكة ق النفس الانسانية السنطيبح أن تعد الاد 
الى هذا الحسد المحنط غير المخبلة ء ولذلك بحاول الشاعر إن 
تحمظ النظر على هيتة تصاوير تشاصه وأخيله حى بيضسن درد 
سواه على فهسه ومتایعته + 

تآمل آى آسات من الشعر وافتح E‏ دیواں من الدواوین فسندد. 
عنصر الخيال هو العامل المشنرك ف كل فصيدة تص ويره +١‏ لستب 
سبط وهو آن الخيال بمدنا بالرموز والاستعارات التى نكون بها 
الهنكل العام المصعر للمنظر الخارجى + ادا ادنا رمرڙا علی رمز 
وبنينا استعارة فوق استعارة وجدنا تفس البناء وقد عاد آمام ناظرينا 
متمثلا + 

الىك مثلا هذه الأبات من ديوان الحماسة : 


منيت بزمصردة كالعصها الص واخبث من كئشس 
تحب النساء وتابى الرجال وتمشى مع الآخبث الأطيش 
لها وجه قرد اذا ازبنت ولو كبيض القطا الآبرش 
وندى يجول على نحرها كقربة ذى الشلة المغطش 
لها رکب مثل ظلف الغزال اشد اصغرارا من المشمش 
وقخذان بيتهما نغفلف يجيز امحامل لم تخدش 


1A۰ 


وساف مخلخلها حمشه ساق الجرادة أو أحمش 
کان الاالیسل ف وجھها اذا سغغرت بدد الکمش 


ففی هده الآسات تحاول ابو غسده و صف امر اة + هی امرآة 
الأشرار ء واذا تزشت كان لها وجه القرد وكان جسمها مليتا بالبقع 


ال EN‏ ا ن الىرش 8 و اڇا | زاء کألقر به اأحرطه دو سطها ورکہها 
شه شلف العزال و اسل َه ُا ا الأصةرار ¢+ و دن فخد بها هو ت 


ر 


a 


در متها البعير الحل بير أن يلامس الجدران ء ونبدو سيغانها مس 
قرب الفدم عجفاء كقان الجرادة » وآما اللاآلل ف وجهها فاه 
بالحصرم المنشور ء 

هذه صو ره لامرآة فبمحة أراد الساعر أن ينفلها الى سواه ء 

ذلك عرد الى ااتصاورر والنساييه والأخلة كسا تكون عونه عاأى 

ا ا » فالخال ا و ي 
شحرف عن E Eg O‏ 
الوحدة لنقل اسورة ء٠‏ ولذاك بنظر القارىء الى المصيده كا 
لو كان دظر الى لوحة فنية ء تست صورة ذهنية تملها الساعر وحاول 
عد ذلك آن نقاما بواسطه الكلمات ءء فهاً تراكيها على هدا 
الحو حزة جزئية ونثرها ف ارجاء اللوحة مفطوعة نعيد الى مخيله 
قار ها تفس الصو رة وقد استحالت اأى عمل فى ء٠‏ 


ولا يفف لمر الخال عند هذا الحد وانما يمضى ف سببله من 
اغ غو درحه آکشر من کل م ما انقدم فى الأهہ.ة والخطورة ء 
لاغ امسار لا کے حول قاركه القود ولا يعرض عله التزامات 
معننة ٠ءء‏ الى عسل من حا تقدر ما بستطیع حتی يدع الحال اناك 
خال قار له ورك له الفرصة كبما بتقدم شفسه لبناء التر كب ء وهنا 
نحد آنفسنا بازاء عنصر حمالی آخر ف الشعر لا بای الا من جراء 


1A1 


ما يحدثه التخيل ء اذ يعمد الشاعر آحیانا الى عدم ذكر كل شىء 
فما تعلق بعناصر عمله الفنى والما يشير بكلماته ولفتاته الى محال 
بالذات ستکمله الفاریء بخیاله وبقدر ما يمتاز التاعر ف صناعته 
الغنية بسمح لخيال قارثه باستكمال الفراغات ء لان ما يستكمله 
القاریء بخیاله بتبر بهجته ویکېر ف خاطره عما لو ذكره الشاعر بنفسه 
حرفا ء عالكاسات من شآنها آن تحدد الصورة وأآن تقد خالك ف 
تشكيل الحادثة المروية ء آما الفراغات التى يتر كها الشاعر من أحل 
آن سستكملها القاریء مخاله فلها آعظم الأثر ف تكوين الهاله الشعوره 
التى تحيط بالعمل الفنى ء وبدلك تحكم على عنصر الامكان ف اللعبير 
آنه بلعب دورا خطرا تبعا لا به الخیال _ على طريقه ب من عناصر 
التحميل ومقومات التحلية ء وآغلب الشعر الممتاز انما كان كذلك 
مضل شىء واحد هو آنه ترك مالا لخال القاریء كما تعمل وکسا 
ستكل ينفسه جو القصدة فالأشاء التى تنصورها ولا نستطيع أن 
تجزم ا نها على ھ دا النحو أو داك ٤‏ تحمل ف عو ننا عن الأشاأء النى 
لا بكون هنالك محال للتخمين فى هيتتها ٠‏ آو بعبارة آخرى لا يتطلع 
الانسان الى ما يراه بالعينقدر تطلعه الى ما بدخل ق دائرة التصوراتء 
وكل حرفية ف العمل الأدبى هى منافاة للجمال ء ولد آعداء الفن 
الصحيح هو ذكر الحوادث آو وضع الشکلات ف بسر ووضوح + 


1A۲ 


الآدب ٠:‏ مناه ومعناه 


کک کک ا 
س الآدب : متساه ومعناه 


حاولا ف المالات الثلانة المأاضيه أن رز قبه المعنى ف الآدب 
كفن عبیری وقد سعرنا بضرورة هذا العمل مس جانبنا ف اول الأمر 
من أجل التجاعل الشنيع الذى اسم به دنا لحميقه المعسى من كل 
اللأجال الفائتة بلا إسنثنء ء وهأ نحن اليوم نرى أشنا محساطين 
بآنواع من الآداب اللى لا نعرف خطورة المعنى فف التعبب الآدبى 
ولأ تعطى له قيمة وانما تحصر نها ق داثره الترديد اللفظ والتحسل 
ف الكلمات التى بتركب منها عله ء ولبنيم اذ عنوا العالى اللمفظى 
حاولوا آن سدعوا شيا ذا قیمه ق هذا الیاب ء اد آنا ے على اارعہ 
مسا نشاهده من عنايتهم بهذا الجانب ‏ لا نسنطع آن نسحل لھہ أنه 
عنامة الصورة الأدسة آى المينى التكوسى والقال الخارجى ء 
E N a OAS‏ 
الأدالة وستحل آن برتقی آحدھما پر آں برنعى الآخر ق العسلل 
الواحد ء والعنانة بالأسلوب هى ق الوقن نضسه عابه بالمكرة ء فادا 
E‏ قد کد .للا تول النطر ده بهذا الاتحاه الدراسى للسعنى الأدى 
6 دلت ی آرت ان آدفع الأدباء الى الاأهام بالمعلى ختوصا 
واا لاي آحد نقصا ظاهرا فى العتانة بالمعنى ف آدينا العربى + وآحس 
بان هذا النقص نفسه- هو السب فى تخیر آدابنا وق عدم ارقا ما 
ونقدمها ا الشكل والهكل الفنى ء فآنا آريد بهذا البدء ف 
نو كد أهمة المحنى آن أجر الأدياء الى النظر فى مسالة المعنى وآن 


1A0 


أثبت لهم خطر الفكرة القائلة بآن العناية بالمعنى من شانها آن تقسد 
على صاحبها أسلوبه الكابى أو الشعرى ٠‏ والذى لاشك فيه آن 
الدب الذى سطر المعنى التافه لا يضيع من الوقت مثل ما يضيعه 
الأدس المفكر ء هذه الحققة سن شآنها آن تدلك على مقدار العنايه 
E‏ 

والحمال الذى قنرن بالأسلوب المعبر عن المعنى القوى البارز 
أدل على عيفر ية الدب ومقدرته الفنية من الجمال المقترن بالكلا 
المرسل ء وذلك إلأن القيود والضرورات التى بلتزهها الأديب المفكر 
عند تسطر مشاعره آكثر جدا من تلك التى تواجه الأديب العات 
باللألفاظ . وتول الفكرة العسيقة والمعنى الةوى على الصعوبه التى 
اق بعل الغ ج ما االات المرسلة ارالا كن اها أن 
نآخذ معنى بحكم أنها كلمات لغوية فحسب تنم عن شىء وتقسابل 
مو حوداٽ معبنه ف خارج الذهن ء فالأسلوب الذى ترص فه 
الكلمات الحلوة المعسولة عر رايطة فكربةه موحدة تستمد معناها 
من اللفظة المفردة التى ننجر مع غيرهاً وتشير الى فكرة لغوية خالصة . 
اا ان ت ا ی ا ا ی ا ر 
بالبعد عن اللغة بقدر الامكان ء والبعد عن المحنى اللغوى هو أهم 
عمل يقوم به الأديب ء فبقدر ما أشعرك عند الكلام معك بالثىء 
ذاته الذى أريده خاليا من مسماته اللغوية الى آعبر بها آكون قد 
حققت العمل الفنى ادق مفهوماثه ولذلك فلت عن العنیى الأدی ف 
نهانة مقال سايق آنه حالة أو شعور »+ وما كان الأمر كذلك > لم قن 
الكلمات والمعانى سوى محضرات آو مهيئات شى محرد التحقق 
من الحالة والوصول الى الشعور ء أعنى آن مرتبة الاحساس الفنى 
تكون ف العادة خالية من مقومات العمل الآدبى وآدواته ء ولذلك 
كثبرا ما لا تدرك سر الجمال ق العمل الفنى وكثبرا ما تحار : آآئت 


1۸٦ 


آعحست العمل الدى تقر اه من حراء ألفاظه الحملة م سسسب معا نه 


مسك كتابا من الك الأدية التى أعحبتك »> سواء كان فصة 
أو ديوانا أو مجموعة مفالات »> وايحث ف نفسك الط عا كان 
سببا ف احدات النشوة ف نفسك وما آدى الى طريك وانساطك , 
فلن تحد عنصرا واحدا فاا ف ذهنك ولن تعثر على شىء واضح 
المعالم بين القسمات ء وآنا آدعوك مخلصا ووانةاق الوقت نتفه 
الى آن تشك ف العمل الأدبى عندما تقف على الأساب اللفظة 
أو المعنوية البارزة التى آعجبتك ‏ کماریء ‏ ق کتاب ما (') ء 


وقول کقاریء لان ما لر خوه الانسان العادى من در أءد العسل 
اأد بی شىء آخر عار النحلىل والتفسر والوزن + ههو نفراً الأدب 
وحسبه من القراءة الأدية ما تحدنها فق نفسة من المتحة وما تت ركه ف 


(1) لاحل ما أآعئيه نالب الأدبيه )› فھی ئیء آجر عر کح علم الأدى 
نكون الكتب الأدنيسه هيم بها الكت الأدىيه اليه كما سول الاس حطا . 
اد ۷إ داع وأ بذكر الأدب الحالدس أن تعره كع كيما لمیر بنينه ونس علوم الاد 
أو مباحث النقد . فالآدت عو قن الآداب أما علم الأدب فهى الاحث التصله الأدب 
من اللاحيه العديميه وس الحانب القدى وتضص بقرر عهذا ها ها على الرغم مما 
وله الداكور مندور س أن العد ليس علما ( حى ۲ اللقد الملهحى عند العرب ) . 
مالحى أنه كدلك والا فما الفارف سنه وين الإاناح الأدنى الحالص . وادا راحعفتب 
هذه الحفيمه فما ک باه فى المصلل الساني عن ما هو الأدب لأدركت المسألة فى شىء 
من الوضوح ۰ لل آکثر من هدا جحد ف کلام الدکہور مندور دفسه ( ی ص ۷ ٤‏ ۸ 
من کتاب الیقد اہی ) ١ا‏ لژید هله الحقيفة عدما بحاول أں شت أن كلام 
العرت القدماء ی النعسر عں مشامرھم نالئہسہه الى الأعمال التی کاں دعا حيسال 
الشسعراء فى المصون الجاهليه لم كن نمدا داإمنى اموم - وسردا فى اماته مسین 'رليما 
ان کلماقھم ئم ہکں يدها مهح واصح وئانيهما آنه كان يعورها دائما التعليال 
المفصل . وهذاأً الحرء الفابى كما قال الدكتور مادو لا يستطيعه الا تفكر مكون وكل 
تقلل لانق من استناده الى مساديىء عاعة والهءرت لم نکونوا قد وضعوا تعد شيشا ص 
مساديء العلوم اللعونه ااحتلمعة التى أم تادوں الإ فى الععر العساسى . وس الواضےعح 
آں الاتجاہ الى التعليل حليى نداته أ بسوق ‏ حتى هى القد االدوقى _ الى العيير 
والتقدىر وار احىة والتحديكد »> يصح ااا ۲دا متروغة للمعر فة ٠‏ فع آی شیء 
بشکلم الدکعور ها هنا آں لم نکن بتکلم عں علم قائم نذأته محكدد ال مات ظاعر الهماب ؟ 


AY 


قلبه من اللأثر وما تسيب له فيه من اللمدة والنشوة ء فالقارىء عادة 
شى عاضر العمل الآدبى ويستيفى لنفسه الشحور الناجم عن القراءة , 
وذلك سفق مع ظر تنا ق المعنى اتفافا كاملا + ففى الحاله الى يعنى 
فبها الأديب يسعناه تراه بكئير ف التشبيهات ويزيد من الأمثلة ويوضح 
بالرمز بلق الذهن عن طرق الاستعارات وتحرك الفكر بواسطة 
ر ا ا المعنى ف اأحادة بيطا الى حد أن 
ات الات لاط اق عات عد الا عار او ف عا 
التذوق 4 
N EPA IE‏ 

لفكتور هوجو : 


يا الهى ! كم من البيحارة وكم من الضباط > 
الذين قاموا فرحين بسغربات طويلة > 
قد غابوا عن الأنظار فى هذا الأفق الحرين 
وكم منهم اختغوا ءء أبها القدر العاتى المنيحوس 
فی بحر بلا لاع ونی لیل بلا قەر 
وانانبروا الا الأبد تحت سطع اللمحيط الأعمى 
e e‏ 
کم من اللاحين قد ماتوا مع سسغفنهم 
فانهت ريح أعمارهم السريعة كل الصفحات 
ويتفخة واحدة بعر نهم فوق الأمواج 
وان يعرف آحد ما سیجری ھم ف الهوة الهاوية ء 
١ذ1‏ حمات كل موحة عابرة غتيمسة المع رة 
فامسكت احداها بالسفينة وامسكت الأخرى بالاحين . 
ولا بدری أحد شيشا عن مصبرك آيتها الرؤوس الضائعة ٠‏ 


AA 


فعندما نند حر جين خالال الإراضى الممندة الظلمة 
وتتخط حاهك اليثة بأحجار القاع الجهولة . 
بكون #باء المسنون الذين لم يماكو؟ غير حالم واحد 
فد ماذوا على شاطىء القوز وهم داثما ف انتظار . 
أولتك آلذين لم يعودوا . 

e 
کان باآنی ذکر کم أحيانا خلال السهرات‎ 


وګانت الجماعات الفرحة المنكاثرة حول المراسى التى علا 


قحم آسماءگم أيضا فى بعض الآحيان مغطاة بالظل 
بين الةہحكات واقصص الفامرات ومقطوعات الغناء المعادة 
وبين القبل التى اقتطعوها من ذكر وجوهكم الليحة 
بينها تكونون أنتم نائمين وسط الطحالب الخضراء . 
Eê‏ 
ويتساءل الئاس : آين هم ؟ البسوا ملوكا فى بعض الجراثر ؟ 
آهجر ونا الى الشسواطىء الخصة ؟ 
فيضيع الجسم ف المساء والاسم فى الذاكرة 
وإلقى الزمن »> الذى بجيل الظل الى حلكة دامسة »ء 
عاى ظسلام المحيط ظلام النسيان ٠‏ 
SEG‏ 
وسريعا ما تختفى اشباحكم من عون الجميع 
ولم لا ؟ اليس لأحدهم قاربه للآخر محراثه ؟ 
الهم آلا آراملكم بجباهون الناصعة وقد آجهدهن الاننظار 
فانهن يتكلمن عنكم مرة اخرى ف اللبالى الماصفة 


1A۹ 


ويحركن بذلك الرماد فى بيوتهن وق قاوبون . 
e EE‏ 
وعندما أقفل الرمش ف النهاية جغونه 
لم بعد يذ كر أسماءكم منه شىء حتى الحجر الضئيل 
فى داخل القبرة النى برتد فيها الصسدى 
ولا الصار الأخفر الذى تسقط آورافه فى الخريف 
بل ولا الأغنية الرتيبة الساذجة 
التى يرددها الشحاذ عند زاوي اللجسر . 
E‏ 
آين هم اولئك الرمحارة الذين اظلمت عليهم الليالى الحالكة 
أيتها الآمواج ء٠‏ كم اك من أقاصيص محزنة ؛ 
انك على عمك تخشين الأمهسات الراكعة 
فتروبن افاصيصك وأنت منصرفة مع الحزر 
وتلك ما تعنيه أصسواتك البائسة . 
عندما تاتين نحونا فى هداة الليل . 
e 9‏ 


دهده القصسدة الخالدة لفکكنور هو جو / تیلو ی على معنی 
غر ولا تحتشد بها المعانى وانما هى كلها تدور حول فكرة واحدة , 
RONEN Sagal O Du‏ 
شىء دن قاض امیر عقب الا اء من قر اء نها + JDJ‏ وال 
ال 0 0 


)1( کں o o‏ 4 مں کاب شعرأء مر .۰ 


Té 


ف ارہ و حماله ال ربع ما کان عليه وهر منظوم » لأن المسالة لست 
مسألة معانى ترد هنا وهناك بل روح فنبة تسرى فى الشعور وتكسبه 
أن ترتع نادنا العر بی الى مستواه + ردك ان تجعل من المعنى واللافظ 


وسال حف مار نخاله معلة بالنفس واغداد شسعور معان ف الهو اد و 


ولو نظرن ف قصيدة هوجو فستجدها بسيطه عادیه جدا ف 
اا ا را د ا ا ق 
الحالات التى تلم بالنفس ساعات الثاثر العميق » فهذا وحده الدليل 
على أن الشاعر قد خدم معناه الخدمة الحقة وآعد آلفاظه الاعداد 
الصحيح » ان الشعر لا بتكون االتهاويل والزخارف قدر ما بكون 
او و و ا ا ا ا کے ا 
وصو رة أعماله وآن ذل اهثماما بمعانیه وفحوی کلامه فانما نفعل هذا 
لأننا نعلم أن العناية وحدها ستحعلنا نلتفت الى قيمة الألفاظ والمعانى 
ف العمل الأدبى و ستاجعلنا نهم نماما وة کل منهما ف الأداء 
والنقل والناثر 


فنحن تحب هذا کله أن نلفت نظر الأديب ا فحوی کلامه 
ومعنى تعبيره كيما يعدهما الاعداد اللازم بالنسبة الى فته الخالص »> 
وليس من شان العناية بهما أن تجعلك تعقد فى امان وتنكلف ف 
الأساليب وائما على العکس من هذا كله أن تعتر هما آداة قحست 
a A E‏ 
من ألفاظه ومعانيه عقبة فى سبيل تفهيمه ما يريد وتبليعغه لما نشاء 
واغداة لا الرخى> ومر ها ت الاه القاي الق و افرع 
ااا ال و ا ا و و و 
السهولة والبساطة والقوة آن شى ااعناصر والتفاصيل وستبقى 
العرر الأضل ال عل مل هده الصاو والتات: الات 


۹۱ 


َه اڭ ما ادا کان القارىء فد اسسشطاع أن ندرك ما أا تة 
EN‏ ًم SY‏ ًن د س ۵ المقاباة الي اخ اها سن العثايه بالأسلالوت 
والمعنى و دن التساطة التی جم عن ھےدہ العنادة من اا اَن ٹو فع 
الانسان فى مشكلة » بل تحن الالسان آله بصدد تناقضس شنبع ء 
ولکن لیل من التو ضسبح سهم القارى ء ۶ ڏر دك على لجو آ من 


الدفة و التفصسل 4 


اشع معی آولا الى فصيدة ( اللوم ) لجون كينس 

« آنت يا من نرعانا فى رقة ورحمة عندما يتتصف الليل الساكن > 
طق ,اصاكف الحدرة الوه يره الى اهجا الرن فاندف 
مع النور وهی مسنظله بالعفران الالھی ء با اها النوم الهادىء 
الرفيق ۰ء اذا كان برضك أن تعض عیو نى المشطلعة فبل آن آنتھی مں 
صلاة الشكر لله قل أن آنام فأفعل ء آو انتظر كلمة « آمين » قل آن 
نتر المخدر الذى نفرزه آلاءك ونعماءك الصادقه حول سردرى . 
فنجنى ادن الا يشعشع اليوم العابر فوق وسادتى وبأخذ ف تجميم 
KEL E)‏ کے ف و الفضولى الذى يكم 
ف تحکما مطلقا ویشخر ف کیانی بقوى اظلامه مثلما ينخر الوس 
ق الأخشاب الىالىة آدر المفتتناح صامتا ف الطبلة الت بللها الز ست وضع 
بصماتك على خزانة روحى الساكنة » ء 


أو كد لك ئك ستشسى عبارات الشاعر وآلفاظه ومعالیه سحرد 
الا نتهاء من فر أء نها ونك تعد ف فسات عقب ذلك شتا تستنطہع 
أن تسه ولا تقوی على تحدیده ولکنه پلوح ف الخاطر على شک 
احساس مم عمہی 4 أن المقض ود الما والمعالی ھا ادوات 
و شىء غار د ا أن تكون ھی سما مص درا ا وان 
0 د ف حد ذاتها سربا للذة فذلك حاصل على صور مشتلفة عر 
الكتاب آ س طاء وق الدب الرخيص 4 الأدب العالى هو الذدى بهو م 


1۹۲ 


دہ اليثاء المحنوف واللفظى عنی قالىه وفحو اه ُ عای ص ورة دراٺ 
خفرة وراء المحصول العام E‏ تکون E‏ عوامل و مقو مات 


ولآ اشحقق ھا و من حسٹث ھی م ا القن وغاباٺ العمل الت چ 


اقرا اأص دة السالفه و استحضر معا نها وانظر لو ات طعت د 
انسر دها ف ا من سطرین على آوسسح نهك در + وراج الأصلل 
الا تحایزی ا لها ظلها والنظر ف طر دقة الرص ا آتيعها الشاعر 
اون الى ى ر ا 
ان نعلىل ظا هر و دعار داع مکو ف * و لدلك تقول أن المعنى لا لدو 
والكثرة العريبة ء وانما يظهر بوضوع ف البنيان النركيبى للقصيدة 


NENE E 
وف الوفقت تفه لث النظر ا آهمة القالب دو صفه الروح ا لمسطرة‎ 
+ على العمل االآدبى والصورة الموحهة للداء الاين‎ 


بل نذهب الى يعد من هذا فنقول اننا وجب العنايه بالصورة 
اللفظية من حيث هى _ ف نفس الوقت ‏ دليل على العنايه بالفحوى ٠‏ 
والعناية بالصورة اللفظية آو بالقالب الفنى لا يكون من جمة 
أخرى مثلما آراد له النقاد القدماء آن يحعلوه + وانما نعتقد فى الصلة 
القوية بين الصورة والروح العامة ق العمل الأدبى ء تلك الصلة 
الى من شآ نها أن ثرننا مقدار الترابط ف عناصر الفن وتكشف لنا عن 


طایح الذوبان الذى تتسم به مقوماٽ العمل بعد ٿر بها على نحو معبنء 


بعض الوضعبين يعتقدون فى أن الكل هو مجموع الصفات 
اممو دة ال الأحزاء فنکرون ذلك مأ ىمە روح العمل الآد بی » 
آما تحن فثؤمن امانا راسخا بان الصفاث والخصائص المنسوبة الى 


ET 
) الحيال الحركي‎ - ١۴ م‎ ( 


الكل المحتسع /'* کون ھی صعات وخصاتص ا حزاء + فی العمل 
ال ندوب الخصائصس والمقوماث الحز ته والأعناصر المنةرقة لشخلقی 
شيا جديدا بال مرة ولنيدع وحدة بعيدة كل البعد عن الطابع الخاص 


تکل حزء على أنفراد + 


وهذه المشكلة فلسفية قبل آن تكون آدبية تم بحنها فى ججسله من 
الكنب النى نعااج مساگل الفكر الخالص ء وآنا لا آرید آن آزج بنفسی 
فيها من حت هی محال خصب للنظر وللتأمل ء وانما آرید آن 
اقنىس منها جانا آدبا بو صح الأصول الوضعه لنحاى ق النقد ء 
ولهذا آنحاهل هده الفكرة وأحاول السير يعدا عن كل الصعوبات 
التی سکن آن نشرها ء وآنا أعلم أن هذه الوحوه المقابلة أو هده 
الاعتراضات المسافة على فكرة الكل الناتج عن الحزئيات قوبة جدا ف 
صدد هله البيحوث ء بل لعلها تستطيع آن تنفد علىنا جاننا النقدی 
الذى تحاول اأسيسه على النمط المخالف ء ولكننى مع لك آتمسك 
بشیئین بحمیان عمای من التمحيص الفلسغى الذى قد بعترض به على 


اول هدين اللا آن الد نخالف الأجسام الملاديه من حبث 
نسل هده ککل قام ق لحظة معينه وعدم تمشل تلك تمثلا كاملا ء 
أعنى آنك اسنطیع آن تضح براتقالة مام عينياك وتحس بها احساسا 
كاملا ونشعر اأكثر خصائصها المادية شعورا واضحا جامعا ء 
آما القصدة فآنت لا تملك هذه القدرة بازاثها ء وآئت مضطر داكا 
عند نوها أن تقر آها كلمة كلمة وآن تنتقل الى العبارة التالية بعد آن 
تفل العسارة الأولى ء فعندما يحاول الانسان استطعام عمل آدبى 
دخ طر اضطرارا الى أن بآخذہ جزكىة حزثة » أعنى كلمة كلمة »ء وآن 
بستبقى ف نفسه وليس ق الخارج مجموعة المشاعر التى سيحكم 
بها على العمل من حبث نجاحه واخفاقه » وعندما تسبح المشاعر 
والاحساساث الفنية ق قله وعقله فآغلب الظن ائه سبسحيل اسشقاۇ ها 


1۹€ 


ق صو رة مفرطه آو قش حاله مقطلیه بحيب برجع البها کا ھی ا على 
الور من سان ا حن 4+ 


ومعنى هذا بعبارة آخرى آنك عندما ابل على عسل آدبی 
لاستشښسعار الفن الذى فه وللاحساس المقدره النى سحودها الآادبب 
للتعبير أو التصوير آو الاخراج فا نك 'نضطر سعا لضرورة الأفبا 
علبه بعملية القراءة آن تكمله ق عفلك وآن قوم بلحمه ف خاطرك وآں 
نيدأ بالكلة سم تر کھا الى سواها ء فالکلیات ق هذه الجاأه يانه 
الخوف التى تنفد منها الى حفيقة العسل الأدبى ولا تسنطع ق ااودب 
هه نظ ها خا رة ر اة و افا ت فر أن ر د ا 
ةرغ من النظر ف واحد منها حتی ننتقل الى سواه وهکدا لى سل 
احساسك احساسا كلا بالعمل الذى تخضعه للنفد آو الدى تفيل عله 
من أجل القراءة والتذوق ء 


فمن ناحه طعة العمل الآدبى نید E E‏ سضر د | 
ادخ دا 5 خث دوت دراته Ys‏ اول و تست فعا ااا 
و اجس على آل يقد مها بعملبة و أو صم ا عنها CES‏ ااي 
موحد » ولا يمكن بحال من الأحوال آن بنمثل العسل الأدبی فى حخرد 
الا ری ا دصو رت کامله و هدا دعنی آَل ااعسل ادي اسبت ن 
ا یحضسح لقا سس و ضع میحد ده وعد من أ تحر ی عا یں 
و عكده عن الخضوع لما سنا العامة ولا سکن ال نتلا ء د م آ نار نا 
اادة عتكت مو أحهه المساتل واحتسابت الآمور »۽ اد ان محال العسل 
الود ا و ا افد الآدبى شو الآدب دفر خاس چ و الد 
1 5 صم ٣ے‏ . 2 4ه ۰ ھ ا $ أ 
کک N DT a‏ 
5 مه اأ ڏک ا : AH‏ 
للفو اعد و الأصول e‏ و ذلك “ن العرضس لخر من العسل دی همر 


۱۹٥ 


النأنر الشسعورى وايحاد حالات معينة وف مجالات الشعور نجد 
فنا ف نطاق التحربد الماشر وف حوزة الانطلاق الخارج على کل 


8 + 
ورف وقد ۰ 


وپشج عن دلكت آن کل ما سکن آن تتیرہ من الاعتراضاں 
الفلسفة بالنسبة الى القول بالوحدة الناتىتة عن الحزثات والأدوان 
المنفردة ف العمل الأدبى لا دخل لھا هنا على الأقل ولا يمكن آن بزلزل 
اعمادا بهذه الوحده ء فالذون الآدبى السا يعمل ف بومفة سجس 
فيها العسل بعد القراءة والاطلاع ء وعملية الصهر للعمل الأدبى التى 
تحصل عن طرق القراءة لا تبقى على مقوماته كاملة بغير تفنبت 
آو تحزیء و تنديل آو افتطاع ه ومن هنا غالا ینیع الاك ف 
حقيقة الصورة المأخوذة لحمل من الأعمال ويصح الطعن ف اليحكم 
اتن اء غل ها ,تكن أن هرد افد من :اللض ات ليده 
ا 


کد لات حط ت مدا هو فا ی الخ لن اللدين e‏ 
بسا س اننا نرید ق النقد الحدىث آلا نتقید الأش_کال والگدوات 
الحز كه من حبس ھی ق HE‏ 4 اعت R8‏ ار یک أن تعفل و الان 
مقو مات العسل ادى ى س ھی مقو مات لنرج ھا ا مدال 
الحاأة الفسبم .ارغ و تساك ف فوة واتنداخل ف حمبة ء فالمقومان 
والخصاتس اله ااعسل الادیى ۹ مه اھا ٥ن‏ حت ھی و سا من 


و دی یلا طسعة الحا Li‏ نكر ضر و رت النظر ف مز اا 
الكلام وال 8 i‏ جز ٣‏ اه | هشه مضل دعکه علی دعص ⁄ أو دعشی 
أننا تفعل آسةية الاقم ف الكتابة ولا نميل الى التآمل ف تسق االكلامء 
و اشا اة آنا ار دا ل وو ال مة ايلأصىلىة للعمل الاد على مدی 


۱۹٦ 


الحسو فق العئاصر والأكثار من المعومات » فقد يكون الكلام لذيدا 
والأسلوب بديعا والنسق راثعا الصبغة والآلوان متوفرة ولا تكون 
العمل ی الأدب الرقيح » کالمرآه اي سمح على وجهها الأصباع 
والمساحيق والتى تعمل على آن تجمع كل وسال النزين ب نخفش مع 
ذلك ق احداث الأثر المطلوب ف تفوس الزبان والناظرين ء٠‏ وأسنطع 
ان أضر مدا هاا فن ا ساوت الاد أجهك خن لزانتن 
الكتابة «» ففى أساوبه كل مقومات الجمال ومع ذلك لا تحس بجال 
وف كلامه كل عناصر الحلاوة ولا نكاد نظفر على الرغم منها بأى 
طعم ء بل آثك لنجس فيها غالبا ينوع من البرود الذى يشيع ف حناب 
الكلام ء ولا يبفى من الطلاوة والحلاوة شىء يذكر ء والفشل اذى 
صادفته آلام فرتر () هی اصدق دلیل على ما نفو ٭ فحوته 
دو اوت و ا اا ا ا ای اوت اا ا ا ا 
مستتقیم » فالزیات یحب آن برسم کلماته بسسطرة پینسا بطلق جوه 
كلامه من غير هندسة ولا ضبط + وأساوب جوته من الأسالبب النى 
تروعك يما قبها من عق وأصالة نما تنجد اسلوب اأزبات يعدا كل 
الىعد عن هھ دہ الروح » فاسلو نه سطحی مکش وف لا عق فيه 
ولا يعد له ءء تكاد لا تحس وآنت لةرآه يعسق بوصة واحدة ه وكداك 
RN a N a ETS‏ 
مز ركشىة كما شعل الزات وانما يحاول أن فد ا٠‏ عن طرق الغال 
والبراعة ف تركس الجملة ٭ء ویمکن أن ندرك ہں هذا کله الزات 
متکاف ف آسلوهه ولا ثکلف فی آسلوب جوته العنى الذى 
تعرفه قى الأدب اأعربى لكلمة التكلف ء كدلك اسح اختلافا ظاهرا 
من کل من طسیعتی حوته والأستاذ الزات ء۰ فح + کااس مفکر سق 


ايد 


aJ J, tt Fert des Junger. Worthcrs (ا) الام فوت‎ 


Goethe‏ حونه eT‏ اد دبك حسں الر دات 


بنا الزيان سطحى قلا بعوص بل لعله لم يعص قط ء وقلا 
نحس بحرارة الخلق ف نايا كلامه » ولعله لم بحاول دلك الخاق ف 
يوم من الأيام ٠‏ حتى فى الأسلوب ٠ tS e‏ 
ولم نکن كرا و تستنطبح أ۵ نهم ا أجحققه 
مر دده * فکلها 5 دش“ ا کد الصورة السا ىه الاد حه ال لس ھا 
ف عبار نه عن او مله سسا علدما تو لی الوزارة DJ‏ فاخشاره 
للوزارة انما يرجع الى مزابا فيه فرضسه فرضا على الحكم » وآنا 
أعلم الناس بهذه المزايا ٭ رصددتھا وهی تبزغ ف صدر الأفق ومازلت 
آرقنها وهى تسطع فى كبد السماء ء هى محموعة من المواهب والملكات 
آدرز ها در عه الدهن و اماف | اجس وسر عه الخضاطر وود الذاكرة 
وخصو نة الفرمحة ونصاعة الأسلوب وذلاقة اللسان وطواعة الانْة 
واتساع المعرفة + 

والأنغام النثر ده ف اسلوب الکتابى لم نحط حنی ان يناده 
النقاد ولم يحاو لوا النظر ها و رسو مها ٠‏ و لدلك فد ىدو کلامتا 
ال نعاد المتوارة هنا و هنالكڭ حی در اعها دعر ذلك ف آقلام اا د 
اسلوب وتکشف لا عن ممىز اث هله الخصوصة + وسآحاول فما دد 
آن آقدم شتا من هذا القبيل حتى آغطى هذا النقص الظشاهر فى 
معالحاننا الشقد ية للكتارات والاشاليت چ 


ولکننی اود الان محر د اشنو ده حف ةه هأمهة ٤‏ ھی ان الحسال 
الفنى لا بعتمد على المقومات والخصائٹص من حيث هى ف ذاتها وانما 


1۹۸ 


من حب در جنها ونوعها ومن حب عر دمه اسسعاالها والسااج ا 
الى تترتب علبها فى نفسة الفارىء ٠»‏ 


ول حب آن أخنم هذا الفصل بل آں آہیں سیا فد حاط على 
المتنبع لکلامتا وفکرتنا ء اد نلاحظ آنا سشی على شعره ونسضی ف 
ل اخ ا اا اف ل ا ا 
والتو ضیح بدو غرضنا ناصعا ظاهرا » فنحن نمول انه من العرورى 
أن يعنى الكاتب بالصورة البيانية لأسلوبه نم نعود مول بآ هده 
الصورة لا أهمسة لها » فكاننا شاقص انفسنا بهذا الكلام ٠‏ ولان 
شغی آن نراعی داتما آننا نحب بل وللزم الآدیب E E‏ 
ى وات اا الى ف الور ورفی ۳ 
الهيئة واتزين القالب ء فالعناية بالصورة كما تفهها ليست عناإبه 
تكله وانما هى عناية خاصه انان عندما بحب ان نفل تہ بالذات 
الى داخلية القارىء والى قلب المتآمل ء فسقومات الكلاء ر 
لست آشياء تراد لذاتها وانما تراد سقدار الأتر الدى عفبها فى نفس 
القارىء ء واذا كان المقصود من هم الف غه ها الشاع 
والاحسأاس الى الغير فلايد ون نواجهها مواجهة آخرى غير تلك الى 
اتفق عاها الناس فى العصور المتقدمة ء لأننى حين آواجه القالب ا 
العمل الأدبى بنية التاثبر فى القارىء وتهبئته كما ينبغى لتلقی فا 
التاأشر وتوصيل ثىء الذات الى داخلية نفسه وباطن غؤاده 
مضطرا الى اتخاذ طريق خر غير ذلك الطرىق القديم الذى 
القدماء حبن آرادوا من الصو رة الأدسة زنة وحين 2 أن 

مرن الشكل الخارحى مصدر لذة وحين أحوا أن ثوا النشوة 
e‏ المعة ف قلب الناس من وراء اللتحلة والصنعة ء 


فهناك سسیلان او طريقان :٠طريق‏ الكاتب الذى بجعل من كتابه 
عا ف خد دافا وطن العاف الت شل ن کا فج ای 


۹ 


ما وراتها ء آما الكتابه ف حد ذاتها أو الكنابه الخالصة فهى من 
الأشاء الى فرغ لھا صاحب الصتاعه اللفظه الخالصة وقلما ستحود 
اي عفل المارىء ء آما الكابة التى تريد التاتير والى ترمى الى ترك 
المهعول والنى تكون وسلة للمشساغر الخاسة فق بطن الأدذدب 
والأحاسس الموغلة فى قلب الفنان فهى التى لا يمكن الا أن تكون دات 
بهذا النوع من الأدب هى عنایه من نوع خاص لا یمکن آن پتسارکه 
ها سو اه من اأختصين ف تکار دا الطراز أو القاكمين على اخراج 


فالعناية بالصورة الخارجية للعمل الأدبى لا تناقض اهمال الدلالة 
الخاصة بالحزثيات المفردة داخل العمل ء فأآنت تهتم ق القص دة 
بتكل وحداتها وآدوات تر كيبها وعناصر بناگها لا من حبث هی سبب فى 
المنعة وعلة البهجة وانما من حيث هى وسيلة لايقاع آثر بالذات ف 
تفسية الانسان الذى يطلع على العمل ء وشتان بين عناية وعناية على 
ضوء هذا القاس الحديكد + 


ظر سه الخال اللعوب 

دودلر وفن التشسعر 
E‏ 
ال هة اا فة ولان 
ال دي 

ا لطر رة و الاآكد لر نن 
استحاء الآدت الفدم 

هاملت بين الحقعقه والحيال 
مله الد 

السعر بين القدبم والحديد 
ES E‏ 

يعاد السعر 

الغر .فن تحال ولوا 


الدب مناه ومعناه 


رقم الایداع ۱۹۸٩/۸۷۲۷‏ 
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الهدنة المصرية العامة للكثاب 


هذا الكتاب يتناول عددا من القضايا التى تتعرض 
لجوهر المعحنى ق الادب المعاصر . وهو بحيط احاطة 
دقيقة بموضوع النقد الأدبى ويتعحرض لنظرية 
الخيال اللغخوى . 

وهى آساس موضوع هذا الكتاب ٠‏ مع تطبيقها 
على الدراسات الأدبية لكل من ٠‏ بودلير وشوبهنور 
وشکسیر > ونمادج من الأدب والشعر العريى 
القديم ٠‏ كما يتعرض لجوهر موضوع المعحنى فى العمل 
الآدبى والفنى ودور الخيال هذا الإطار . 


١‏ ۽ ۳ درست مطابع اهيئة المحصرية العامة للكتات 


To: www.al-mostafa. com 


